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23 لبنانلبنان

،)OMT( .توضيح صادر عن شركة أو.أم.تي 
وكيل ويسترن يونيون في لبنان

عطفاً على ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومفاده 
المتحدة  والمملكة  فرنسا  في  يونيون  ويسترن  شركة  وكلاء  أنّ 
وأستراليا لا يمكنهم تحويل الأموال إلى لبنان عبر شبكة ويسترن 
يونيون لأن لبنان أُدرج على اللائحة السوداء للدول التي يمكن 

التعامل معها،
وبعد التواصل مع شركة ويسترن يونيون للتأكّد من التفاصيل، 
أن  وتؤكّد  وتفصيلًا  جملةً  الخبر  تنفي  أن   OMT شركة  يهمّ 

المعلومات المتداولة غير صحيحة.
إن خدمة تحويل الأموال من فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا 
إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون متوفّرة ويستطيع الزبائن 
استلام الحوالات بما فيها تلك الواردة من الدول المذكورة عبر أي 

مركز OMT في لبنان.
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على الغلاف

فراس الشوفي

أيــــــام قـــاســـيـــة يــعــيــشــهــا الـــســـوريـــون 
واللبنانيون، في وحدة حالٍ من القهر 
والتهديد والقلق، مع التراجع الكبير 
الــــــذي يــصــيــب ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 
الأميركي،  الـــدولار  أمـــام  البلدين  فــي 
معدلات  وارتــفــاع  الاقتصاد  وجمود 
البطالة بشكل قياسي. خطر المجاعة 
والـــفـــوضـــى الأهـــلـــيّـــة الـــعـــارمـــة، يــكــاد 
يسيطر على صورة المستقبل المظلم، 
الذي يرسم الأميركيون طريقاً واحداً 
ــا ولــبــنــان  لـــلـــخـــروج مـــنـــه، فـــي ســـوريـ
ــو الــقــبــول بــحــزمــة خــيــارات  مــعــا، وهـ
سياسية واقتصادية. هذه الخيارات 

يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى تــفــكــيــك كــامــل 
لـــلـــدولـــة المــــركــــزيــــة، لـــحـــســـاب هــيــاكــل 
ة من الإدارات الذاتية في سوريا 

ّ
هش

أشباه دول لامركزية  ولبنان، ضمن 
أو فدرالية اتحادية.

ــــي إلــــــى ســــوريــــا  ــــركـ ــيـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ المــ
ــام،  ــص، قــبــل أيـ

ّ
جــيــمــس جــيــفــري لــخ

مجمل السياسة الأميركية الجديدة 
تــجــاه ســوريــا، حــن أكّـــد أن »انهيار 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة أمـــام 
ات الـــتـــي  ــبـــه الإجــــــــــــــراء ــبـ الـــــــــــدولار سـ
وتلك  الأمــيــركــيــة«.  الإدارة  اتخذتها 
 الأسباب 

ّ
المعادلة، على الرغم من كل

تصريحات جيفري ترافقت مع قيام 
الوحدات الكردية بشراء الدولار من 
السوق، حتى وصل سعره إلى 3700 
لكن  فــي مدينة منبج.  لــيــرة ســوريــة 
ذلــــك بــحــســب المـــصـــدر الـــســـوري »لــم 
كما  السوق  في  مباشر  ر بشكل 

ّ
يؤث

 الإعـــامـــي، وقــيــام بعض 
ّ
ــر الــضــخ ـ

ّ
أث

تــجــار الأزمـــات بــالمــضــاربــة، الــتــي تمّ 
توقيفات  من خلال  ضبطها سريعاً 
ــاربـــن ومــــصــــادرة  ــقــــالات لمـــضـ ــتــ واعــ

أموال كانت بحوزتهم«.
وممّا لا شــكّ فيه أن »قانون قيصر« 
يــقــدّم مــشــهــداً جــديــداً مــن الــعــقــوبــات 
ــه كــل  ــهــــدافــ ــتــ ــي اســ ــ ــا، فـ ــ ــوريــ ــ عـــلـــى ســ
ــركـــزي  مــــن يــتــعــامــل مــــع المــــصــــرف المـ
ـــل أشـــكـــال  الــــــســــــوري، بـــمـــا يـــعـــنـــي كــ
الـــتـــعـــاون، مـــن جــلــب الــبــضــائــع نحو 
الــداخــل الــســوري إلــى إصــاح محطة 
ــى بيع  كـــهـــربـــاء أو مــصــفــاة نـــفـــط، إلــ
طبيّة  معدات  أو  مستلزمات  سوريا 
ــم يكن  مـــن أي مـــصـــدر فـــي الـــعـــالـــم، لـ
الحصار حتى وقت قريب.  يطاولها 
وهــــذه الــعــقــوبــات تــســتــهــدف كـــل من 
يــفــكّــر بــعــودة الــعــاقــات مــع ســوريــا، 
لـــفـــرمـــلـــة الانــــدفــــاعــــة الـــعـــربـــيـــة نــحــو 
ــة مــثــل  ــ ــيـ ــ ــنـــع دول أوروبـ دمــــشــــق، ومـ
الــيــونــان وإيــطــالــيــا تعمل عــلــى فتح 
سفاراتها في الشام من المضيّ قدماً 
الــعــاقــة الطبيعية مع  فــي اســتــعــادة 

سوريا.
وكــذلــك فــإن الأزمـــة فــي لبنان، وعلى 
مـــراحـــل، حــرمــت ســوريــا ولــبــنــان من 
كميّات من الــدولارات كانت تمرّ عبر 
المـــعـــدّل  إن  إذ  الــلــبــنــانــيــة.  المــــصــــارف 
الــــيــــومــــي لــــحــــركــــة دخــــــــول وخـــــــروج 
ــا  ــوريــ ــان إلـــــــى ســ ــنــ ــبــ ــن لــ ــ الـــــــــــــدولار مــ
وبــالــعــكــس تـــراوحـــت خــــال ســنــوات 
الـــحـــرب، بـــن مــلــيــونــن إلــــى ثــمــانــيــة 
ملايين دولار في اليوم، إمّا من ودائع 
أو من  اللبنانية  البنوك  فــي  ســوريــة 
أمـــوال تحويلات عــمّــال ســوريــن في 
لــبــنــان إلـــى ســـوريـــا، أو مــن عمليات 
شراء من الخارج كانت تتمّ عبر لبنان 
ويدفع السوريون ثمنها في بيروت. 
ــحّ الـــــــــدولار فــــي الـــســـوق  ــ ــدء شــ ــ مــــع بــ
الــلــبــنــانــيــة والانـــهـــيـــار الــحــاصــل في 
السنة الأخيرة ومنع سحب المودعين 
ــعـــد يــــتــــجــــاوز حــجــم  أمــــوالــــهــــم، لــــم يـ
عتبة  البلدين،  بالدولار بين  التبادل 
ــع 

ّ
ألـــف دولار يــومــيــا. ويــتــوق الــــ 100 

المـــصـــدر الـــســـوري أن »تـــعـــود الــلــيــرة 
ــام الــــــدولار بنسب  ــ إلــــى الــصــعــود أمـ
ــيّـــنـــة، حـــــال بـــــدء ســــريــــان قـــانـــون  مـــعـ
قــيــصــر، وانــجــاء صـــورة تــأثــيــراتــه«، 
مؤكّداً أن »المصرف المركزي السوري 
ل وسيحافظ على ما يملكه 

ّ
لن يتدخ

من عملات صعبة لتأمين الحاجيات 
ــهــــدف  ــنـــن، والــ ــمـــواطـ ــلـ الأســــاســــيــــة لـ
الوحيد الآن هو ضبط أسعار السلع 
الأســـاســـيـــة وإعـــادتـــهـــا إلــــى مــســتــوى 

القدرة الشرائية للمواطنين«.

من كولن باول إلى جيمس جيفري

مرجع أمني عربي يصف ما يحصل 
ــابـــع   أصـ

ّ
ــأنــــه »عـــــــض »الأخـــــبـــــار« بــ لــــــ

أمـــيـــركـــا وإيـــــــران ومــــن خلفهما  بـــن 
الــــــصــــــن، فــــــي صــــــــــراع مــــفــــتــــوح مــن 
فــنــزويــا إلـــى شـــرق آســـيـــا، وســوريــا 
ولــبــنــان مــســرح مــهــم«. بالنسبة إلى 
الأميركية  »التفاهمات  فــإن  المــرجــع، 
ـــ الإيـــرانـــيـــة الــجــانــبــيــة والمــــحــــدودة  ـــ ـــ ـ
الــعــراق، لا تنعكس على سوريا  فــي 
ــــذي وضــــع تــحــت مقصلة  ولــبــنــان الـ
صندوق النقد«. بل على العكس، فإن 
للتصعيد  مــرشــحــتــان  »الــســاحــتــن 
عبر لعبة الــدولار والدفع التدريجي 
ــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة وتــوجــيــه  نـــحـــو الـ
الــعــنــاويــن المطلبية  الــتــظــاهــرات مــن 
ــيـــاســـي  ــــف الـــسـ ــوقــ ــ ــل المــ ــيـ ــمـ إلـــــــى تـــحـ

ــار  ــيـ ــهـ ــــى الانـ ــة إلــ ــعــ ــدافــ الـــداخـــلـــيـــة الــ
فـــي لــبــنــان، يــصــلــح إســقــاطــهــا على 
التطوّرات اللبنانية. على الأقل، منذ 
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي بــإســقــاط »جـــمّـــال 
ــلــــول المـــاضـــي،  تـــرســـت بـــنـــك« فــــي أيــ
واســـتـــعـــجـــال انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة أمــــام 
ــــط جـــيـــفـــري بـــوضـــوح  الـــــــــدولار. وربــ
واللبنانية،  السورية  التطورات  بين 
مــؤكّــداً أن »الــنــظــام الــســوري لــم يعد 
ــيـــض( الأمـــــــوال  ــيـ ــبـ بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه )تـ
فــي الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة الــتــي تعاني 
ــإن جــويــل  ــ ــوق ذلــــــك، فـ ــ مــــن أزمــــــــة«. فـ
ريــــبــــورن، زمـــيـــل جــيــفــري فـــي إدارة 
 الــســوري وضــابــط المــخــابــرات 

ّ
المــلــف

الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش الأمــيــركــي، 
ــي مـــنـــصـــبـــه قــبــل  ــ ومــــنــــذ تـــعـــيـــيـــنـــه فـ
عامين بعد خدمة طويلة في العراق، 
لا يُخفي تعامله مع سوريا ولبنان 
كـــمـــلـــف واحـــــــد وأعــــــــــداء مـــشـــتـــركـــن، 
مــن الــدولــة الــســوريــة إلــى حــزب الله 
اليوم،  وهــو  لبنان.  فــي  وحلفائهما 
ــيـــركـــيـــن  ــنــــود الأمـ ــه الــــجــ ــ ــــائـ ــع زمـ ــ مـ
ــن لــلــشــرق الـــســـوري وقــاعــدة 

ّ
المــحــتــل

ــلــــى  وعــ الأردن  وشـــــــمـــــــال  ــــف  ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
الحدود اللبنانية، في أعلى درجات 
البري  الحصار  لتشديد  الاستنفار، 

ــع،  ــ ــق، مـــن جــهــاتــهــا الأربـ عــلــى دمـــشـ
وخصيصاً من الغرب، لعزل سوريا 

والمقاومة معاً.
ــدا  ــتـــن بـ ــاحـ ــل فــــي الـــسـ ــمـ ــعـ ــم الـ ــاغـ ــنـ تـ
واضحاً خلال الأسبوع الماضي لأكثر 
أوّلًا،  ــة.  وازنــ سياسية  شخصية  مــن 
في لعبة ارتــفــاع الـــدولار »الإعــامــي« 
ــمــا انــخــفــض فــي بــلــد، كما 

ّ
فــي بــلــد كــل

بعد  الماضيين  اليومين  خــال  حصل 
انخفاض الدولار أمام الليرة السورية 
إلى 2000 في دمشق، ثم ارتفاعه في 
بـــيـــروت إلــــى 5000 لـــيـــرة. ثــانــيــا، في 
استخدام  على  الإسرائيلي  ــرار  الإصـ
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة لــقــصــف ســوريــا، 
ـــرات 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــجــمــوعــة مـــؤش

عبّر عنها السوريون والمقاومة تؤكّد 
ضــيــق صـــدرهـــم مـــن هـــذه الــضــربــات. 
وثــالــثــا فـــي الــتــنــاغــم بـــن تــظــاهــرة 6 
عليها  القائمون  تعمّد  التي  حزيران 
الـــقـــرار 1559  بتطبيق  المــطــالــبــة  رفـــع 
ونزع سلاح المقاومة، وبين تظاهرات 
»الــــتــــصــــويــــر«، هـــدفـــهـــا  مــــــحــــــدودة لـــــ
إعلان سياسي عن حركة للمعارضة 
الـــســـوريـــة فـــي الـــســـويـــداء والــجــنــوب 
الــــســــوري عـــمـــومـــا، تــطــالــب بــإســقــاط 

الرئيس السوري بشار الأسد.

أكثر من مصدر في دمشق وبيروت 
»المــفــتــعــلــة  ــدولار بـــ ــ وصــــف أزمـــــات الــ
والإعـــــــــامـــــــــيـــــــــة«. ويــــــــقــــــــول مــــصــــدر 
إنــه »لا يوجد أي  اقتصادي ســوري 
الــدولار سوى  مبرّر لارتــفــاع أسعار 
التي  التهويلية  الإعــامــيــة  الأجــــواء 
تــســبــق قـــانـــون قــيــصــر، وخــصــوصــا 
مـــجـــمّـــدة  الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــحـــركـــة  أن 
ــار ظـــهـــور  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ بـــفـــعـــل كــــــورونــــــا وانـ
 عن أن 

ً
تبعات تنفيذ القانون، فضلا

الدولار لا يتم التداول به في السوق 
يقول  لكن  المواطنين«.  بين  السورية 
المـــصـــدر إن »الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
ــة فــــي مـــنـــطـــقـــة ســــرمــــدا فــي  ـــحـ

ّ
ــل المـــسـ

ــام المــاضــيــة  ــ ــب، قــامــت خـــال الأيـ ــ إدلـ
التجار،  مــن  لــلــدولار  سحب  بعملية 
أمــوالًا نقدية من  وضخت بالتوازي 
تمهيداً  الشمال،  في  التركية  العملة 
منطقة  مــن  السورية  الليرة  لإخــراج 
إدلب«. أمّا في الشرق السوري، فجاء 
القمح  الكردي عن منع بيع  الإعــان 
والدفع  الذاتية«،  »الإدارة   لمكاتب 

ّ
إل

بــالــدولار بــدل الــلــيــرة الــســوريــة ثمن 
المــحــاصــيــل بــأرقــام تــفــوق مــا تدفعه 
الـــدولـــة الــســوريــة، لــتــســاهــم فــي رفــع 
ــإن  ــك فــ ــ ــذلــ ــ ــتــــوى الـــــحـــــصـــــار. وكــ ــســ مــ

لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمـواجهة
 فإن الفوضى الأهلية وخطر الجوع 

ّ
ليس أمام السوريين واللبنانيين سوى مواجهة الحصار الأميركي بتنسيق كامل، وإل

والصبر  الصمود  على  اعتادت  قد  سوريا  كانت  وإن  الأميركية.  الانتخابات  من  أشهر  قبل  واضح  تسارع  في  البلدين  د 
ّ

يهد

ولديها خيارات بديلة عبر حلفائها، يعزل لبنان نفسه عن عمقه بانتظار قروض من صندوق النقد، يصعب أن تأتي من دون 

تنازلات سياسية

الجماعات الإرهابية في سرمدا 

ت 
ّ

سحبت الدولار من التجار وضخ

مبالغ نقدية من الليرة التركية

لم يعد يتجاوز حجم التبادل

بالدولار بين لبنان وسوريا عتبة

الـ 100 ألف دولار يومياً

لا يخفي مصدر دبلوماسي أوروبي حجم القلق الذي يعيشه بعض العواصم الأوروبية، كباريس 
ر المفتعل 

ّ
لت الأحداث الأخيرة، ولا سيّما التوت

ّ
وبرلين، من خروج الوضع اللبناني عن السيطرة. وشك

ر في بربور وكورنيش المزرعة وتبادل لإطلاق النار، 
ّ
بين عين الرمانة والشياح، وما تلاه من توت

ي - الشيعي، وهذا 
ّ
راً خطراً بالنسبة إلى المجموعة الأوروبية. هناك عودة لوحش الصراع السن

ّ
»مؤش

يهدّد بالخروج من أي ضوابط كانت مرسومة للصراع اللبناني التقليدي«. ويتخوّف الأوروبيون، 
بحسب المصدر، من »أثر الانهيار على الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، وتراجع قيمة رواتب 
على  السيطرة  يجعل  ما  الأجهزة،  هذه  على  الداخلية  الانقسامات  وانعكاس  والجنود،  الضباط 

.»
ً
الفوضى اللبنانية أمراً مستحيلا

»الدور التركي السلبي في ليبيا وفي شمال  ولا ينسى المصدر، في حديث مع »الأخبار«، التذكير بـ
وبسط  الدينية  للعصبيات  تسعير  من  أوروبا  في  الأتراك  به  يقوم  لما  مشابه  دور  وهو  لبنان، 
»الدول  أن  المصدر  د 

ّ
يؤك المتوسّط«. وفيما  الموارد في  السيطرة على  المشاركة في  النفوذ بهدف 

 اللبناني والسوري مضطرة إلى التدخل قريباً«، يشير إلى أن »الأوروبيين 
ّ

الأوروبية المعنية بالملف
والقوى  اللبنانية  الحكومة  على  لذلك،  الموجودة حالياً.  الشفافية  غياب   

ّ
ظل في   

ً
أموالا يدفعوا  لن 

السياسية المسارعة إلى تقديم تطمينات لهذه الدول بأن الأموال ستصرف في مكانها الصحيح 
أسباب  من  ف 

ّ
يخف بما  والاقتصادي  النقدي  الاستقرار  وتحقيق  الاقتصادية  الدورة  لاستعادة 

الهجرة وحدوث الاضطرابات الأمنية«. وما ليس خافياً، أن هذا القلق انسحب على غالبية البعثات 
الدبلوماسية الأجنبية، ولا سيّما الأوروبية والغربية، التي أجلت قسماً كبيراً من عائلات الموظفين 

وأعادتهم إلى بلادهم خشية تدهور الأوضاع في لبنان.

قلق أوروبي من الفوضى الشاملة

لــقــوى المــقــاومــة مــســؤولــيــة الانــهــيــار، 
ــازلات مـــــن الـــرئـــيـــس  ــ ــنــ ــ لـــتـــحـــصـــيـــل تــ
الــســوري وحــزب الــلــه«. بالنسبة إلى 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ ــع، فـــــإن »الــ ــ ــرجـ ــ المـ
إلى  دونالد ترامب يحتاج للوصول 
تــفــاهــم كــبــيــر مـــع إيــــــران قــبــل مــوعــد 
ــي تـــشـــريـــن المـــقـــبـــل،  ــ الانــــتــــخــــابــــات فـ
وإيــران تدرك هذا الأمر وتلعب لعبة 
الانـــتـــظـــار والـــصـــبـــر عــلــى الــضــغــوط 
والحصار«. ويضيف المرجع إن »كل 
الداخل الإسرائيلي  التحضيرات في 
فة 

ّ
ــر إلــى الاســتــعــداد لضم الض

ّ
تــؤش

الغربية قريباً، وبالتالي فإن المطلوب 
المحيطة  الــســاحــات  فــي  ــاك كبير  إربــ
ـــع مــنــســوب الضغط  بــفــلــســطــن، ورفـ
على الفريق المعارض لصفقة القرن«.

ــلـــومـــاســـي روســــي  يــتــفــق مـــصـــدر دبـ
مــع المــرجــع الأمــنــي حــول بند الضفة 
»الأمـــيـــركـــيـــن  إن  يــــقــــول  ــة.  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
فة 

ّ
الض لضم  يــعــدّون  والإسرائيليين 

الغربية، ما سيترك تداعيات خطيرة 
على الاستقرار في الشرق الأوسط«. 
ويعتبر المصدر أن »عملية التصعيد 
في سوريا ولبنان هي عمل تضليلي 
السياسي في فلسطين«.  الحدث  لأن 
وبالنسبة إلى الدبلوماسي الروسي، 
فــإن »الهدف هو خلق أجــواء إحباط 
لدى الفريق المنتصر في الحرب على 
ولبنان لانتزاع  في سوريا  الإرهـــاب 
الانتخابات  قبل موعد  تنازلات منه 
الروسي  المصدر  ويؤكّد  الأميركية«. 
أن »مــوســكــو مــلــتــزمــة بــمــنــع انــهــيــار 
الوضع داخل سوريا، وهناك العديد 
المضيّ قدماً  التي سيتمّ  الحلول  من 
بــهــا لمــنــع مــعــاقــبــة الــشــعــب الــســوري 
الذي حارب الإرهاب لعشر سنوات«.

هل يمكن أن نرى جسراً بحرياً لدعم 
دمــشــق؟ يجيب المــصــدر: »هــنــاك عــدّة 
آلــيــات عــمــل عــلــى الــطــاولــة، وســوريــا 

ليست وحيدة«.
مصدر قيادي في قوى 8 آذار يرى أن 
»الــعــرض الـــذي تــحــدّث عــنــه جيفري 
للرئيس الأسد، لا يختلف عن عرض 
كولن باول إبان احتلال العراق لوقف 
دعــــم المـــقـــاومـــة وإجــــــراء تـــفـــاوض مع 
إســرائــيــل، لــكــن مــع مــطــالــب إضــافــيــة 
إدارة  عـــلـــى  ــة  ــقــ ــالمــــوافــ بــ المـــــــــرّة  هــــــذه 
وسياسية  مالية  موسعة  لامــركــزيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة لــــأكــــراد ولــلــجــمــاعــات 
المسلحة في إدلــب في دستور جديد 
من دون استفتاء السوريين، يقابلها 
انـــســـحـــاب أمـــيـــركـــي وتـــركـــي وعــــودة 
تدريجية للعلاقات العربية والغربية 
مــع الــدولــة ووعــــود بــالمــســاعــدة على 
إعـــادة الإعــمــار، بــالــتــوازي مــع تغيير 
في بنية النظام اللبناني تتناسب مع 
الحلول اللامركزية الموسّعة وضمان 
وتقييد سلاح  الفلسطينيين  توطين 
الاستراتيجية  ذريعة  تحت  المقاومة 
الــدفــاعــيــة وعــــودة تــدريــجــيــة للنفوذ 
فــي لــبــنــان بــرعــايــة أمــيــركــيــة بذريعة 

ضبط الاستقرار«.
ــغــــوط والـــــتـــــطـــــوّرات،  ــل هــــــذه الــــضــ ــ كـ
بالنسبة إلــى الــقــيــادي »هــي ظــروف 
تة لا بدّ من مواجهتها بالمثل، أي 

ّ
مؤق

لبنانيين  مــن  ــدة  واحـ ككتلة  بالعمل 
وســوريــن لتجاوز ما يفرض علينا 
ــان فــي  ــنــ ــبــ ــراط لــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــس انـ ــيـ ــ ــا ولـ ــعــ مــ
إن  ويضيف  قيصر«.  قانون  تطبيق 
»كــــل الـــظـــروف الـــيـــوم بــاتــت تدفعنا 
والأميركيون  الــشــرق،  نحو  للتوجّه 
أخصامهم،  قبل  لحلفائهم  يثبتون 
المنطقة  إن سقطت  يــأبــهــون  لا  أنــهــم 
ونحن  مصالحهم،  ــام  أمـ بــالــفــوضــى 
بلادنا  عن مصالح  نبحث  أن  علينا 
ــا يــطــلــبــه الأمــيــركــيــون  ــذ مـ

ّ
لا أن نــنــف

التظاهرات ساحات  ا، بينما تعمّ 
ّ
من

ترامب  ونــيــويــورك ويلجأ  واشــنــطــن 
إلى المركز الآمن لحماية نفسه«.

المشهد السياسي

تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات:

حكومة دياب ترضخ للمحاصصة
ذيــول  بصعوبة،  الــبــاد،  لملمَلت  بعدما 
ت بــيــروت بقلق 

ّ
أحـــداث 6 حــزيــران، تلق

 أمس المعلومات عن احتمال توسيع 
َ

ليل
دائرة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء 
ــداول بــأســمــاء  ــ ــتـ ــ ــه. وجــــــرى الـ ــلــ ــزب الــ ــ حـ
محدّدة لشخصيات ستشملها عقوبات 
أوصَت بها لجنة الدراسات في الحزب 
في  الأميركي،  بالكونغرس  الجمهوري 
غمرة اشتداد الأزمة المالية الاقتصادية 

النقدية المعيشية.
الـــلـــجـــنـــة قــــدّمــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــأمــن 
الــقــومــي تــحــت عـــنـــوان »تــقــويــة أمــيــركــا 
ومواجهة التهديدات العالميّة«، وأوصت 
ــيّـــة  فـــيـــهـــا بــــوقــــف المــــســــاعــــدات الـــخـــارجـ
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، وإصـــــــدار تــشــريــع 
ــــزب الـــلـــه« مــمــن هم  يـــاحـــق داعـــمـــي »حـ
النواب  الــحــزب، كرئيس مجلس  خــارج 
نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر 
قناة  نقلت  ما  باسيل. وبحسب  جبران 
»سكاي نيوز عربية« )الإماراتية(، دعت 
اللجنة إلى »فــرض عقوبات على حزب 
الـــلـــه تــشــمــل كـــل وزرائـــــــه فـــي الــحــكــومــة 
على  أنفسهم  يــقــدّمــون  ومـــن  اللبنانية 
للحزب،  داعــمــون  مُستقلون وهــم  أنــهــم 
ــر  ــائـــب جــمــيــل الـــســـيـــد والــــوزيــ ــنـ مـــثـــل الـ
السابق  والــوزيــر  الــســابــق جميل جبق 
فوزي صلوخ«. وطالبت اللجنة بفرض 
أقسى العقوبات على إيران، واستهداف 
الإيراني،  الاقتصاد  أخــرى من  قطاعات 
كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء 
إيــــران ومــســاعــديــهــم ووقـــف المــســاعــدات 
الــخــارجــيــة لــــوزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة. 

كــمــا طــلــبــت مـــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
تــصــنــيــف كـــل مـــن يـــقـــدم الـــدعـــم لــوكــاء 
ــــاب.  ــــران فـــي الـــعـــراق فـــي لـــوائـــح الإرهـ إيـ
ـــــــت الـــلـــجـــنـــة بـــاعـــتـــمـــاد تــفــويــض  وأوصـ
جـــديـــد لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لاســتــخــدام 
الــقــوة الــعــســكــريــة يتيح لــه مــاحــقــة كل 
لوائح  الخارجية في  فه وزارة 

ّ
من تصن
الإرهاب.

وصباحاً، كانت حكومة الرئيس حسان 

دياب تقدّم نموذجاً عن طريقة إدارتها 
لمــلــفــات أســاســيــة وحــســاســة فـــي لحظة 
مصيرية يمُر بها لبنان. فهذه الحكومة 
ــقـــاذ ومــكــافــحــة  الــتــي حــمــلــت شــعــار الإنـ
المالية  التعيينات  فــي  التزمت  الفساد، 
والإدارية التي كانت مُدرجة على جدول 
أعــمــالــهــا، آلــيــة الــطــوائــف الــقــائــمــة على 

ــحــاصــصــة، كــمــا لـــو أن الــبــلــد لا يــمُــر 
ُ
الم

بأزمة ولم يدخل مرحلة الانهيار. ومع 
ـــت لـــديـــه فــرصــة 

َ
ــان ــاب كـ ــ أن الـــرئـــيـــس ديـ

لإحــــــــداث فـــــــرق، لـــكـــنـــه ارتــــضــــى الــســيــر 
بــالآلــيــة المــعــتــمــدة مــنــذ عــقــود، والــدلــيــل 
أن القوى السياسية »احتفلت بها«، أو 
اعتبرتها انتصاراً طائفياً لها، كما فعل 

التيار الوطني الحرّ.
باستثناء الوزير دميانوس قطار الذي 
ــاب تسجيل  ــن بــ رفــــض الــتــعــيــيــنــات »مــ
التنمية  لــشــؤون  لكونه وزيـــراً  المــوقــف، 
ــادر وزاريـــــــة،  الإداريــــــــــــة«، بــحــســب مــــصــ
والــوزيــر عــمــاد حــب الــلــه الـــذي اعترض 
ــة، مـــــــرّت صــفــقــة  ــ ــيـ ــ ــاع آلـ ــ ــبـ ــ عـــلـــى عــــــدم اتـ
التعيينات بسهولة على طاولة مجلس 
ــدّ أن »وزيــــر الاقــتــصــاد  الــــــوزراء، إلـــى حـ
راوول نعمة أشاد بالسيرة الذاتية لمدير 
عام الاقتصاد محمد بو حيدر، واعتبره 
لها«.  التي تعرّض  الحملة  مظلوماً في 
لـــكـــن الــجــلــســة شـــابَـــهـــا بـــعـــض الـــتـــوتـــر، 
لحظة الوصول إلى بند تعيين محافظ 
لجبيل وكسروان، فحدثت مناوشة بين 
رئيس الحكومة والــوزراء محمد فهمي 
جـــهـــة، ووزراء  ــن  مــ ــــذوب  ــــجـ المـ وطــــــــارق 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر مــن جــهــة أخـــرى، 
قانوني«  »غير  التعيين  أن  على خلفية 
لأن المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، 
لــكــن الــرئــيــس مــيــشــال عــــون أصــــرّ على 
التصويت،  على  الأمـــر  ــرح 

ُ
فــط التعيين، 

وصــوّت مع التعيين إلى جانب الــوزراء 
أمل  الله وحــركــة  العونيين وزراء حــزب 
احتجاج  الجلسة  والــطــاشــنــاق. وســبــق 
من قبَل تيار المردة على التعيينات، عبّر 
عنه بغياب وزير الأشغال ميشال نجار 

ووزيرة العمل لميا يمين.
التعيينات  ــــوزراء  الـ أنــجــز مجلس  وقـــد 
ــة الــتــي كــانــت مطروحة  ــ المــالــيــة والاداريـ
على جـــدول أعــمــالــه، وعـــنّ نـــواب حاكم 
مصرف لبنان، وهــم: وسيم منصوري، 
سليم شاهين، بشير يقظان والكسندر 

موراديان.
كما عيّ في هيئة الرقابة على المصارف: 
مــايــا دبـــاغ )رئــيــســة(، والأعـــضـــاء كامل 
وزنـــــي، جــــوزف حـــــداد، مـــــروان مــخــايــل، 
وعــادل دريــق. كما عُيّ كريستال واكيم 
ــة لـــدى  ــكـــومـ فــــي مـــنـــصـــب مــــفــــوّض الـــحـ
ــواق  ــ ــــي هــيــئــة الأســ مـــصـــرف لـــبـــنـــان. وفـ
المــالــيــة عـــنّ: واجـــب علي قــانــصــو، فــؤاد 
ــا 

ّ
ــيــــد قــــــــــادري، وشــــــــادي حــن ــر، ولــ ــيـ ــقـ شـ

ــئـــة الــتــحــقــيــق  ــيـ )عــــضــــو أصــــيــــل فـــــي هـ
الـــخـــاصـــة(. كــمــا عــــنّ مــحــمــد بـــو حــيــدر 
)مــديــراً عــامــا لــاقــتــصــاد(، وغــســان نور 
الــديــن )مــديــر عــام الاستثمار فــي وزارة 
)رئيسة  مشموشي  ونــســريــن  الــطــاقــة(، 
لمـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة المــــدنــــيــــة(، وجـــريـــس 
برباري )مدير عام الحبوب والشمندر(، 
ومروان عبود محافظاً لبيروت، وبولين 
ديــــب مــحــافــظــا لـــكـــســـروان جــبــيــل، وهــو 

موقع مستحدث.
)الأخبار(

التوصية تأتي 

بعد حوالى أسبوعين 

من دخول قانون

قيصر )لحصار سوريا(

ز التنفيذ
ّ

حي

مناوشة داخل مجلس الوزراء حول تعيين محافظ جبيل وكسروان )هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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حوار

تقرير

بدأت أزمة انقطاع مادة المازوت في 
السوق المحلية بالانفراج أمس. فقد 
أفــرغــت شــركــة »لــيــكــويــغــاز« حمولة 
ألــف طن في خزاناتها وعمدت    30
ــاب  ــــى أصـــحـ ــى تـــســـلـــيـــم المــــــــادة إلــ ــ إلــ
فــي الأحــيــاء بناءً  الكهرباء  مــولــدات 
على توجيهات من رئيس الحكومة 
حسان دياب وبإشراف الأمن العام.

ــة الــكــثــيــر من  وقـــد أثــــارت هـــذه الأزمــ
حصولها.  أسباب  حول  التساؤلات 
فــــمــــنــــذ نــــحــــو شــــهــــر لاحــــــــت بــــــــوادر 
متزايد  حديث  مع  تزامناً  الانقطاع 
إلــى ســوريــا. ثم  عــن تهريب كميات 
منشآت  توقف  لاحقاً  إليها  أضيف 
ــن إجـــــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات  ــ ــط عــ ــفــ ــنــ الــ
المـــخـــبـــريـــة لــلــكــمــيــات الــــــــــواردة إلـــى 
المـــخـــوّلـــن  مـــوظـــفـــيـــهـــا  ــنــــان، لأن  ــبــ لــ

■ في البيان الذي وُزع عبر وسائل الإعلام، 

دور  بلعب  بــاعــتــرافــكــم  الانــطــبــاع  يعطي  مــا 
ــــل« بين  ــفــيــول أويـ الــوســيــط فـــي اســتــيــراد »ال
في  »ســونــاطــراك«  اللبنانية وشــركــة  ــة  الــدول
التي  الجزائر. إلا أنكم أوضحتم أن الشحنة 
اســتــيــرادكــم.  مــن  ليست  اللغط  يــثــار حولها 
قــد صرّحت  السابقة  الطاقة  وزيـــرة  وكــانــت 
عــبــر »تــويــتــر« بـــأن هــنــاك شـــركـــات لبنانية 
 عـــن أن 

ً
ــدور الــوســيــط، فــضــا ــ تــقــوم بــهــذا الـ

القضاء استمع إلى إفادتكم بهذا الخصوص 
وأبلغتموه أن من كان يقوم بدور الوسيط في 
الفترة الأخيرة هو شركة »زد آر اينيرجي«.

تــتــعــاطــى  لــلــتــوضــيــح، إن شــركــتــنــا لا 
شركة  هي  بل  الوساطة،  أو  السمسرة 
الخام  النفط  وتبيع   تشتري  تجارية 
أنواعها  اخــتــاف  على  منتجاته   

ّ
وكـــل

فـــي الأســـــــواق الــعــالمــيــة عــبــر مــكــاتــبــهــا 
الــعــالــم منذ  المـــوجـــودة فــي معظم دول 
أكــثــر مــن خمسين عــامــا. كما أن علاقة 
شركتنا مــع »ســونــاطــراك« تــعــود إلــى 
ســنــة 1979 فــي أمــاكــن مــتــعــددة وبكل 
المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة بــيــعــا وشــــــراء. 
ــراك«  ــ ــاطــ ــ ــونــ ــ ــة »ســ ــ ــركـ ــ ــــع شـ والــــعــــقــــد مــ
يــخــوّلــهــا شـــــراء الـــفـــيـــول مـــن أي جهة 
تـــراهـــا مــنــاســبــة، وهـــي قــامــت بــشــرائــه 
مــن عـــدة شــركــات عــالمــيــة، مــن ضمنها 
شــركــتــنــا الــتــي تعمل فــي حــقــل تــجــارة 
المـــــواد الــبــتــرولــيــة مــنــذ خــمــســن عــامــا 
على الأقل، ولها أعمالها في عدد كبير 
مـــن الــــــدول. كــمــا جــــرى الاســـتـــمـــاع إلــى 
شاهداً،  بصفته  بساتنة  بشير  السيد 
وهو لم يذكر على الإطــاق أي أمر عن 

وساطة »زد آر اينيرجي«.
■ متى تخليتم عنه، ولماذا؟ 

لتتخلى  بالعقد  لها  شركتنا لا علاقة 
عــنــه، بــل إن شــركــة ســونــاطــراك لديها 

منذ عام 2005 يستورد لبنان الفيول أويل عبر 
شركة »سوناطراك الجزائرية«. حيكت أخبار 

كثيرة حول هذا العقد، بين من وجد فيه فرصة 
لتوفير كلفة الطاقة في لبنان، ومن تعامل معه على 

أنه مناسب لمنظومة الفساد. إلا أن أحداً لم يجرؤ 
على فتح هذا الملف. وحتى عندما أشهرت الدولة 

تح الملف 
ُ
، ف

ّ
إفلاسها، وبعد الكلام عن عمليات غش

غلق. 
ُ
لبضع ساعات ثم أ

آليات عمل  الكثير عن  أثير  الخلفية،  على هذه 
التي  والتعديلات  العقد  لجهة  المنظومة، سواء 

طرأت عليه مرتين وتجديده باستمرار من دون 
البحث عن بديل، أو عن المنتفعين منه وطرق 

عليها  حصلوا  التي  السياسية  والتغطية  عملهم 

أسئلة  كلها  القانوني…  الغطاء   عن 
ً
فضلا

للتداول الشعبوي  رك الأمر 
ُ
ظلت بلا أجوبة. وت

الاتهامات كيفما كان في ملف يحتمل  وإطلاق 
بتجارة  الخاصة  التقنية  التعقيدات  من  الكثير 

اللغط  أثار مزيداً من  النفطية. وما  ات 
ّ
المشتق

أن القضاء نفسه لم يتمكن من رسم خريطة 
العقد وأطرافه والمتورّطين  واضحة لآلية عمل 

تأكيد  أيضاً  ولم يستطع  والمبرّئين منهم،  معهم 
الفيول وأسبابه، ولم   في استيراد 

ّ
الغش حصول 

لم يؤسّس  يضمن عدم تكراره كذلك… ببساطة 
تكوين مسار وصدقية  تتيح  افة 

ّ
لمرحلة شف

ت الموضوع بين 
ّ
الفساد، كما تشت في مكافحة 

عدة. قضائية  صلاحيات 

المطلعون يعتقدون بأن أصل المشكلة يكمن في 
مضمون العقد نفسه. ليس في هذا الأمر اتهام 
لأحد أو دليل على تواطؤ. لكن الهدف الأساسي 

من توقيع العقد )من دولة لدولة( أنه لا توجد 
أطراف وسيطة، وأن مورّد السلعة )الفيول أويل( 

قادر على توريدها بسعر أرخص من سعر 
السوق، ويضمن استمرار تزويد لبنان بها. ثمّة 

ق: بأي كلفة 
ّ
واحد من بين هذه العوامل غير متحق

اً 
ّ
استمر توريد الفيول أويل إلى لبنان؟ هل حق

كانت الجزائر هي بلد المنشأ لهذا الفيول أم كانت 
ب هذا 

ّ
تشتريه من السوق لتبيعنا إياه؟ وهل يرت

الأمر مساراً مثيراً للشبهات أم أنه أمر عادي 
وطبيعي في تجارة المشتقات النفطية؟ وما هي 

الضمانات بأن الفيول أويل كان دائماً مطابقاً 
للمواصفات؟

لكن ما ميّز اللغط الأخير هو امتناع غالبية 
المعنيين مباشرة بالملف عن التعليق المباشر حول 
ما يجري وحول موقفهم وموقعهم منه. وبما أن 
الشركات العاملة في هذا الحقل، والتي يتولى آل 
البساتنة مسؤولية بعضها، كانت حاضرة في 

الملف بصورة عملية وحتى في بعض الإجراءات 
القضائية الهامشية، سألت »الأخبار« طارق حافظ، 

مدير العمليات في شركة BB Energy  المملوكة 
من آل البساتنة، والتي تتخذ من اليونان مقراً 

رئيسياً لأعمالها، عن موقف الشركة وموقعها من 
الملف. وكان الحوار الآتي:

مدير شركة البساتنة في اليونان:

لسنا وسطاء في استيراد الفيول

انفراج أزمة المازوت: استنسابية مصرف لبنان!
بــذلــك لا يـــزالـــون فــي عــهــدة الــقــضــاء 
لـــاشـــتـــبـــاه فــيــهــم بــقــضــيــة الــفــيــول 
أويــــــل المــــغــــشــــوش. إلا أنـــــه ســـرعـــان 
مـــا تـــبـــنّ أن هـــنـــاك ســبــبــا أســاســيــا 
ــار مـــشـــتـــقـــات  ــ ــجـ ــ ــبـــحـــســـب تـ آخـــــــــر. فـ
ـــر مــصــرف 

ّ
نــفــطــيــة فـــي لـــبـــنـــان، تـــأخ

اللازمة  الاعــتــمــادات  فتح  فــي  لبنان 
بعض  ويشكو  الكميات.  لاســتــيــراد 
مـــصـــرف  أن  مــــــن  الـــــتـــــجّـــــار  هــــــــــؤلاء 
الاعــتــمــادات  فــتــح  يستنسب  لــبــنــان 
موجبة  أســبــاب  أيّ  تقديم  دون  مــن 
نــة 

ّ
لــســلــوكــه. كــمــا أن الــكــمــيــات المــخــز

لدى منشآت النفط كانت مخصّصة 
حصراً لتوريد المازوت إلى الجيش 
والبلديات،  الأمنية  الــقــوى  وبعض 
التي  الكميات  تقليص  إلــى  أدّى  مــا 

 في السوق.
ّ
ضخ

ُ
كانت ت

ــــواد مـــن أيــة  الــحــريــة المــطــلــقــة لـــشـــراء المـ
جهة أو شركة تختارها.

ــــى شــركــة  ــاذا لـــجـــأت »ســــونــــاطــــراك« إلـ ــ ■ لمــ
استيراد وسيطة علماً بأنها لا تنتج الفيول 

أويل؟ 
كـــــــمـــــــا أوضــــــــحــــــــنــــــــا ســــــــابــــــــقــــــــا، فـــــــإن 
»سوناطراك«، كونها لا تنتج الفيول 
الحرية  لديها  المطلوبة،  بالمواصفات 
ــة شــركــة  ــواد مـــن أيــ ــ الــتــامــة لـــشـــراء المــ
مصطلح  واستعمال  أخــرى،  تجارية 
فــي غير محله، علماً  شــركــة وسيطة 

عـــمـــلـــيـــا، جــــــــاءت مـــســـألـــتـــا تـــهـــريـــب 
ــدم قــــدرة  ــ ــــى ســــوريــــا وعــ المــــــــازوت إلـ
المــنــشــآت عــلــى إجـــــراء الــفــحــوصــات 
ــســرّعــا وتـــيـــرة حــصــول 

ُ
المــخــبــريــة لــت

ن 
ّ
ــة. فــمــصــرف لــبــنــان كـــان يقن ــ الأزمـ

ــح الاعــــــتــــــمــــــادات بــــــــالــــــــدولارات،  ــتــ فــ
المـــــخـــــزون  ـــاؤل  ـــــضـــ تـ إلـــــــى  أدّى  ـــــا  مـ
على  كامل  شبه  بشكل  واستهلاكه 

مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.
ــان  ــنـ ــبـ لـ أن  إلــــــــى  الإشــــــــــــــارة  تـــــجـــــدر 
سنوياً  طن  ي 

َ
مليون نحو  يستهلك 

من مادة المازوت بمعدل يتجاوز الـ 
5 ملايين ليتر يومياً. الحصّة الأكبر 
الــكــمــيــات تــذهــب لتشغيل  مــن هـــذه 
ــدات الـــكـــهـــربـــاء فــــي الأحــــيــــاء،  ــ ــ

ّ
ــول ــ مــ

وهــنــاك حــصّــة أســاســيــة تــذهــب إلــى 
الكبيرة. الشركات 

الأرباح أو الأكلاف.
ــراك«  ــاطــ ــونــ تـــعـــتـــقـــدون أن عـــقـــد »ســ ــل  ■ هــ
مُجحف أم عــادل بحق الطرفين انطلاقاً من 
يــدخــل فيها  الــتــي  الــتــجــارة  بــهــذه  معرفتكم 
التسعير  آلــيــات  مــثــل  الــعــنــاصــر  مــن  الكثير 
ووقـــــت وصـــــول الـــبـــاخـــرة، وطـــــرق الــفــحــص 

م وسواها؟ 
ّ
والتسل

كــمــا أوضـــــح وزيـــــر الـــطـــاقـــة الأســبــق 
محمد فنيش، فإن العقد كان الخيار 
ــل لـــــلـــــوزارة فــــي حـــيـــنـــه. ومـــن  الأفــــضــ
المفترض أن التجديد المستمر للعقد 

من قبل مجلس الوزراء، كان يؤكد أن 
الحكومة تراه الأفضل لمصلحتها. 

أويل  الفيول  مواصفات  أن  تعتقدون  هل   ■
ملائمة للبنان لجهة تشغيل معامل الكهرباء 

ولجهة القياس البيئي؟
المــواصــفــات المـــحـــدّدة مــن قــبــل الــــوزارة 
كانت تراعي الإمكانات المادية لمؤسسة 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ومــتــطــلــبــات المــــعــــدّات 
الفنية. كما أن المواصفات كانت تراعي 
الكبريت  كمية  لجهة  البيئية  الناحية 

المستعملة في معظم دول أوروبا.

)مروان بو حيدر(

ــل يـــأتـــي إلــــى لــبــنــان  ــ ــأن الــفــيــول أويـ بــ
تنتج  التي  العالمية  المصافي   

ّ
كــل مــن 

الــكــمــيــات المــطــلــوبــة وفـــق المــواصــفــات 
المطلوبة.

■ مــا هــو دور الــوســاطــة بــالــتــحــديــد؟ كيف 
الشركة  بــن  والأربــــاح  الأكـــاف  تقاسم  يتم 

عت العقد؟ 
ّ
الوسيطة والشركة التي وق

مرة أخــرى لا توجد وساطة في هذا 
الموضوع. هذه عملية تجارية بحتة، 
ويجري الاتفاق بين البائع والشاري 
ــود لــتــقــاســم  ــ ــار. ولا وجـ ــعــ عــلــى الأســ

قضية اليوم

محمد وهبة

ــر.  ــائـ تــــحــــتــــدم مــــعــــركــــة تـــــوزيـــــع الـــخـــسـ
ــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  الــحــكــومــة وصــ
الــلــذان يـــحـــدّدان الــخــســائــر بنحو 241 
تريليون ليرة، في مقابل حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف 
الأكبر  القسم  لطمس  يسعيان  اللذين 
مـــن الــخــســائــر. وهـــنـــاك تــمــايــز مـــا بين 
ســـامـــة والمـــــصـــــارف. الـــحـــاكـــم يــرفــض 
الإقــــــرار بــالــخــســائــر، بــيــنــمــا المــصــارف 
ــرفـــــض شـــطـــبـــهـــا وتـــــــــرى أنـــــــه يــمــكــن  ــ تـ
ــة ذات 

ّ
تــعــويــض أي خــســائــر عــبــر خــط

رؤيـــة اقــتــصــاديــة. الــركــن الأســاســي في 
الجمعية  الــتــي عرضتها  ــة 

ّ
الــخــط هــذه 

ــلـــى الإعــــامــــيــــن، يــــهــــدف إلـــى  أمـــــس عـ
إضفاء »الملائكية« على المصارف بدلًا 
من شيطنتها. هم ملائكة. السياسيون 
»شيطنوا المصارف« على ما قال أمين 
الصندوق في الجمعية تنال الصباح. 
. المـــصـــارف لــيــســوا شــيــاطــن! ألــم 

ً
مــهــا

فوها 
ّ
أمــوال المودعين ووظ يفرّطوا في 

مع الدولة رغم علمهم بأنها ستنفقها؟ 
ــــف 

ّ
»مـــــنـــــذ خــــمــــس ســــــنــــــوات لــــــم نــــوظ

أمــــــــوالًا لـــــدى الـــــدولـــــة، بــــل وضــعــنــاهــا 
أفضل مكان«  فــي  لبنان.  لــدى مصرف 
الجمعية  إدارة  مجلس  عضو  بحسب 
نــديــم الــقــصّــار. ثــم يـــردف الأمـــن العام 
ــرم صـــــــادر: »الـــضـــغـــوط  ــكـ لــلــجــمــعــيــة مـ

الــســيــاســيــة عــلــى مـــصـــرف لــبــنــان هي 
الـــودائـــع«. إذاً، هــم عملوا  ــدّدت  الــتــي بــ
ب تبديد الودائع من خلال 

ّ
بجهد لتجن

فــي ســنــدات  الــدولــة )أي  توظيفها مــع 
الــخــزيــنــة الــتــي تــصــدرهــا وزارة المـــال( 
لــكــن ثــمّــة ســيــاســيــن أجـــبـــروا مــصــرف 
لــبــنــان عــلــى تــبــديــدهــا. هـــل يــعــتــقــدون 
أيــضــا أن مــصــرف لــبــنــان جــزيــرة على 
كوكب آخــر وليس جــزءاً مــن سلطة ما 

طرحت دارت حول هذه المسائل الثلاث 
مراراً وتكراراً؛ نحن ملائكة: الحق على 
الــســيــاســيــن. الـــحـــق عــلــى الــلــبــنــانــيــن. 
فالسياسيون  المـــودعـــن.  عــلــى  والــحــق 
ضغطوا على مصرف لبنان للحصول 
على الأموال. و »ليس المودعون وحدهم 
اللبنانيين استفادوا  استفادوا، بل كل 
مــن الــنــظــام المــالــي الــذيــن أعــطــاهــم قــوّة 

شرائية« بحسب روفايل.
لـــهـــذه الأســــبــــاب »الــســيــاســيــون كــانــوا 
ــام انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن،  مــرعــوبــن أيــ
فـــأعـــادوا تــحــويــل الانــتــفــاضــة المــوجّــهــة 
ضــــــدهّــــــم، نــــحــــو المـــــــصـــــــارف« بــحــســب 
الـــصـــبـــاح. لـــكـــن المـــفـــارقـــة أن الــصــبــاح 
استأنس بمقابلة لنائب رئيس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي »الــذي أعتقد أنه 
يــتــحــدّث بــاســم الــرئــيــس نــبــيــه بــــري«، 
لــن تمر  الحكومة  ة 

ّ
أن خط إلــى  ليشير 

فــي مجلس الــنــواب. عــفــواً. هــل وقعتم 
فــي الــتــنــاقــض؟ هــل أن بـــري والــفــرزلــي 
ــــواب لـــيـــســـوا ســيــاســيــن؟  ــنـ ــ ــر الـ ــائــ وســ
هؤلاء الذين تتهمونهم بتبديد ودائع 
الــذي يدافعون عن خطتكم  الناس هم 

اليوم! غريب.
على أي حال. ما حصل بعد 17 تشرين 
 
ً
بــرأي المــصــارف، لا يشكّل دليلا الأول، 

كافياً لتوجيه الشبهات نحو المصارف. 
استعمال  حصرت  التي  هي  »فالدولة 
الــــودائــــع بــلــبــنــان« وفــــق الـــقـــصّـــار. ثم 
أضاف الصباح: »حاكم مصرف لبنان 
قالها في مؤتمره الصحافي إن الأموال 
الــوطــنــي«.  لــخــدمــة الاقــتــصــاد  ستبقى 
حقاً؟ فــي الــواقــع، لــم يصدر أي تعميم 
عــن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان لإبــقــاء هــذه 
الوطني.  الاقتصاد  فــي خدمة  الأمـــوال 
 المــصــارف لا تحتاج إلــى موافقة 

ً
أصــا

مصرف لبنان لتحويل الأمــوال. كل ما 
»ســويــفــت«.  عــبــر  تحويلها  هــو  تفعله 
ــو تـــحـــويـــل دفـــــتـــــري صـــــرف،   هـــ

ً
أصــــــــا

مــن حساباتهم في  تــدفــع  الأمــــوال  لأن 

ــراء لــذمّــة  ــ ــر إبــ ــ ــارج. لــيــس فـــي الأمـ ــخــ الــ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان وحـــاكـــمـــه، بــــل شــبــهــة 
ــة حــــــول المـــــصـــــارف وقـــيـــامـــهـــا  ــ ــــحـ واضـ
وفــرض  الأمـــوال  تحويل  باستنسابية 
قيود غير مشروعة على الــودائــع. فقد 
كان واضحاً أنه جرت عمليات تحويل 
ــت المــنــع  ــ ــى الـــــخـــــارج فــــي وقــ ــ أمــــــــوال إلــ
ــوال مملوك  ــ المـــزعـــوم. بــعــض هـــذه الأمــ
من أصحاب المصارف، وبعضها يعود 

لكبار المودعين اللبنانيين والأجانب.
الــلــبــنــانــيــون اســتــفــاقــوا في  هــكــذا إذاً، 
17 تــشــريــن الأول عــلــى انــتــفــاضــة كــان 
السياسي،  الــنــظــام  تطيح  أن  يفترض 
ــدّ المــــصــــارف. لمــــاذا؟  لــكــنــهــا انــقــلــبــت ضــ
التوصيف  هــذا  المــصــارف ملائكة.  لأن 
يفرض حكماً الكشف عن الركن الثاني 
ــة. تــقــول  ــلـ ــديـ ــبـ ــــارف الـ ــــصـ ـــة المـ

ّ
ــن خـــط مــ

ـــة إنــــه يــجــب عــلــى الـــدولـــة، 
ّ
هــــذه الـــخـــط

ــا مـــســـؤولـــة عــــن خـــســـائـــر الــنــظــام  لأنـــهـ
أراض  مــــن  أصــــــــولًا  تـــضـــع  أن  ــي،  ــ ــالـ ــ المـ
الــخــلــوي، وطــيــران  تملكها، وشــركــتــي 
الشرق الأوسط، وشركة انترا، وشركة 
ــئ الــلــبــنــانــيــة،  ــرافــ كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان، والمــ
ومطار ببروت، وسواها، في صندوق. 
ــه يــمــكــن  ــ ــات لأنـ ــركـ ــشـ ــــذه الـ ــا هـ ــرنـ ــتـ »اخـ
روفـــايـــل.  يــقــول  لاحـــقـــا«  خصخصتها 
ــي 

ّ
ــذا الـــصـــنـــدوق ســتــغــط ــ وإيــــــــــرادات هـ

الخسائر )ضمانة(، وسيصدر مقابلها 
ــن عــلــى الــحــكــومــة بــقــيــمــة 40  ســنــد ديــ
قسم  منخفضة.  بــفــائــدة  دولار  مــلــيــار 
من إيــرادات الصندوق ستستعمل من 
ــل تــغــطــيــة خــســائــر مـــصـــرف لــبــنــان  أجــ
التي تشكّل أساس الخسائر، ويتحمّل 
ــر في 

ّ
الــقــطــاع المــصــرفــي خــســائــر الــتــعــث

ــم تــعــيــد  ــــاص، ثــ ــــخـ إقــــــــراض الـــقـــطـــاع الـ
ــــارف رســـمـــلـــة نــفــســهــا وتــنــطــلــق  ــــصـ المـ
ــة »المـــائـــكـــيـــة« مـــجـــدداً.  ــمـــارسـ نـــحـــو مـ
أيــن الــرؤيــة الاقــتــصــاديــة؟ هــي هنا في 
بطريقة  الــصــنــدوق  يعمل  الــصــنــدوق. 
ــدلًا مـــن أن تـــذهـــب إيـــراداتـــه  ــ واحــــــدة: بـ

ــب لــتــغــطــيــة  ــذهــ ــتــ إلــــــــى الــــخــــزيــــنــــة، ســ
 مــنــاســب لمـــن؟ لكل 

ّ
الــخــســائــر. إنـــه حـــل

يستولي  أن  يريد  صغير  أوليغارشي 
على ما تبقى من موارد في لبنان. هذا 
المــصــارف  الــصــنــدوق سيكون صنيعة 
والـــســـيـــاســـيـــن. فـــكـــمـــا بـــــــدّد الـــطـــرفـــان 
ودائع الناس، يريدون اليوم الاستيلاء 
عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن المــــــوارد. هـــذا الأمـــر 
بهم رسملة أنفسهم بالأرباح التي 

ّ
يجن

حــصّــلــوهــا مـــن تــوظــيــف الأمــــــوال لــدى 
مــصــرف لبنان والــدولــة على مــدى 25 

سنة.
ــاح نــتــكــلــم؟ فــالأمــن  لــحــظــة. عــن أي أربــ
تشير  ــة  ــ دراسـ أجــــرى  للجمعية  الـــعـــام 
إلى أن المصارف لم تراكم الأرباح على 
ت أكثر 

ّ
مدى 25 سنة ماضية، بل ضخ

مـــن 70% مــنــهــا فـــي الـــرســـامـــيـــل. ومــن 
أجل ماذا؟ من أجلكم أيها اللبنانيون. 
إلى  لتصل  المــصــارف  انتشار  »لتقوية 
يقول صادر…  اللبنانية«  المناطق  كل 
حقاً؟ ألــم يــراكــمــوا الأربــــاح؟ رسملوها 
لبنان!  واقــتــصــاد  اللبنانيين  أجــل  مــن 
هذا الكلام يستوجب تفسيراً واضحاً: 
رساميل المصارف يملكها المساهمون 
ــارف، وأي رســـامـــيـــل جـــرى  ــ ــــصــ المــ فــــي 
ها من الأرباح هي أصول اكتسبها 

ّ
ضخ

أسهمهم  بــاعــوا  كثيرون منهم  هـــؤلاء. 
ــفــــوق الــــوصــــف،  ــوا أربـــــاحـــــا تــ ــلــ ــصّــ وحــ
انحياز  على  الــرهــان  لوا 

ّ
وآخـــرون فض

الـــنـــظـــام لـــهـــم. بــعــضــهــم حـــــاول بيعها 
حــتــمــا. بعضهم  نـــدم  وفــشــل. بعضهم 
اشترى عقارات وحوّلها إلى أرقام في 
ميزانيات المصارف. وبعضهم اشترى 
مـــصـــارف فـــي الــــخــــارج. الآن يـــريـــدون 
الــقــول إن الــرســامــيــل ليست كــالأربــاح، 
ــذه الــرســامــيــل هي  أي لــم تــســتــعــمــل. هـ
جــزء مــن الأربـــاح المــمــوّلــة بــالمــال الــعــام، 
والتي تحوّلت إلى خسائر مثلها مثل 

كل الودائع التي تبدّدت.
ــى  ــ إلـ ــرّق  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ تــ المــــــــصــــــــارف لا  ــــــة 

ّ
خــــــط

مــصــيــر الــــودائــــع. بـــأي عــمــلــة ســتــدفــع؟ 
؟ هم 

ً
ــــأي ســـعـــر؟ هـــل ســتــدفــع أصـــــا وبـ

ــدفــــاع عــنــهــا فـــي مــواجــهــة  يـــزعـــمـــون الــ
ــتــهــم لا تــضــمــن 

ّ
الـــهـــيـــركـــات، لـــكـــن خــط

شيئاً للمودعين، ولا حتى فلساً واحداً. 
 هــذه الــودائــع، التي تحوّلت إلى 

ً
أصــا

خسائر، لم تعد موجودة. هناك أوراق 
الــدفــاتــر والــحــواســيــب تشير إلى  على 
وجــودهــا، وهــنــاك دفــاتــر أخـــرى تشير 

إلى أنها غير موجودة.
ــة 

ّ
ــأن خــط ــ ــك، تـــعـــد المــــصــــارف بـ ــ ــم ذلــ ــ رغـ

إلى  لنعد  سنة   40 »تتطلب  الحكومة 
الإجمالي في 2018.أمــا  المحلي  الناتج 
ــتــنــا فــهــي تــضــمــن الـــعـــودة أســـرع« 

ّ
خــط

ــة تــشــيــر إلـــى أن 
ّ
ــل. فــالــخــط ــايـ وفـــق روفـ

النمو سيعود خلال سنة واحــدة على 
شكل )V(، أي إنه ينخفض إلى %13٫8 
في2020 ويرتفع إلى 2% في 2021. أما 
م فسيعود بالشكل نفسه ولكن 

ّ
التضخ

 .%12 إلــى   %53 مــن  فيتراجع  مقلوباً، 
 هــــذا الـــتـــفـــاؤل لـــم يــحــصــل فـــي أي 

ّ
لــعــل

دولــة في العالم تعاني من أزمــة مالية 
نقدية وأزمــة مصرفية وفوقها  وأزمــة 

أزمة كورونا.
تها 

ّ
على أي حال، المصارف تعلم أن خط

ــة تـــوزيـــع  ــركـ ــعـ مــــطــــروحــــة فــــي إطـــــــار مـ
الخسائر. قالها روفايل ردّاً على سؤال 
عــن حــجــم الــخــســائــر بحسب تــقــديــرات 
المصارف: »نحن في مرحلة تفاوض لا 

يمكن أن نكشف أنفسنا«.

معركة توزيع الخسائر تحتدم
المصارف تلوم السياسيين والمودعين... وسائر اللبنانيين

الحكومة  ة 
ّ

خط من  بديلة  ة 
ّ

خط إعداد  على  لبنان  مصارف  لجمعية  العميق  الشكر  ه 
ّ

يوج أن  اللبناني  بالشعب  يفترض  كان 

ط في 
ّ
 أيضاً، لأن المصارف لم تفر

ٌ
للتعافي، مبنية على رؤية اقتصادية قائمة على الاستيلاء على أصول الدولة. والشكر واجب

دت أموالهم وترفض شطب الخسائر... هذه خلاصة اللقاء الذي عقدته جمعية المصارف أمس مع 
ّ

أموال المودعين، بل بد

د نسخة أكثر وضوحاً لسلوك »أوليغارشية لبنان«
ّ
ة الحكومة. هي مجر

ّ
تها البديلة من خط

ّ
الإعلاميين لعرض خط

ة المصارف قائمة
ّ

خط

على الاستيلاء على أصول

الدولة وإيراداتها

التي ستجرى بينه وبين الصرافين من أجل  التعاملات  آليّة  لبنان تعميماً يحدّد  أصدر مصرف 
تفاصيل  عن  بمعزل  ليرة.   3600 عن   

ّ
يقل مستهدف  ضمن سعر  وإبقائه  الدولار  ارتفاع  لجم 

الآلية، فقد كان لافتاً أنها تزامنت مع ارتفاع سعر الصرف إلى ما يفوق 5000 ليرة لكل دولار 
في السوق السوداء، وسط ندرة في توافر الدولارات الورقية. عملياً، إن الآلية لن يكون بإمكانها 
السيطرة على تسعير الدولار لأن الأمر يتعلق بالمضاربات الحقيقية التي قد تجرى خارج هذه 
الآلية. فالحاجة إلى الدولارات تحوّطاً من ارتفاعات مرتقبة تدفع الكثيرين إلى المخاطرة في شراء 
وبيع الدولار خارج النظام الصيرفي. هذا النوع من الآليات الاصطناعية لا يكفي، لأن حاجة السوق 
الفعلية للدولارات كبيرة جداً ومتواصلة، والكميات التي يحتاج إليها القطاع الخاص أكبر بكثير 
من قدرة النظام الصيرفي على تأمينه بسعر رسمي من مصرف لبنان. لو كان مصرف لبنان 
قادراً على تمويل السلع لكان موّلها بالطرق الاعتيادية عبر المصارف. ببساطة، هذه الآلية تنظيمية 
بحتة لمراقبة المال المصرّح عنه من قبل الصرافين، لكن لم يجبر أو يفرض على أيّ من الصرافين 
لبنان ما زال  الفعلي. فمصرف  أعماله  ل حجم 

ّ
التي تشك أو  التي خزّنها  بالتصريح عن الأموال 

يعلن أن حجم السوق لدى الصرافين لا يفوق 10% من مجمل التداول وأن هذه النسبة لا يمكنها 
ر على السعر. إذاً كيف تدخل كل السلع إلى لبنان ومن يموّلها؟ لم نشهد بعد أي انقطاع في 

ّ
أن تؤث

أي سلعة، بل شهدنا ارتفاعات في الأسعار تفوق ارتفاع سعر الصرف!

ة مصرف لبنان: للمراقبة لا أكثر
ّ

آلي

بعد الحرب الأهلية؟ تصنيف مصرف 
لــبــنــان هـــو تــصــنــيــف الــــدولــــة نــفــســهــا. 
المــشــكــلــة لا تــكــمــن فـــي الــتــصــنــيــف، بل 
ــوال. يــســأل  ــ ــ فـــي إســـــاءة اســتــعــمــال الأمـ
»أيــن سنضعها؟«. ثمة إجابة  القصار 
 
ً
أبسط من ذلــك: لمــاذا أخذتموها أصلا
تــوظــيــفــهــا؟  تــســتــطــيــعــون  كــنــتــم لا  إذا 

ألستم مؤتمنين على الوديعة؟
المهم. رواية المصارف عن أسباب الأزمة، 
كما وردت أمس في اللقاء الذي حضره 
المــصــارف سليم صفير  رئيس جمعية 
والصباح وعضو الهيئة وليد روفايل 
والقصار وصادر، تقع في ثلاثة مكامن: 
ــون، الــلــبــنــانــيــون  ــودعــ الــســيــاســيــون، المــ
عـــمـــومـــا. أجــوبــتــهــم عـــن الأســـئـــلـــة الــتــي 

)مروان طحطح(
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عشية استئناف 

»رحلات العودة«

و8  محلية   12( جــديــدة  إصــابــة   20
وافـــدة( سجّلت أمــس مــن بــن 1789 
ــاعـــات  ــــال الـــسـ فـــحـــصـــا أجــــريــــت خــ
الــــــــــ24 المــــاضــــيــــة، لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
الإصابات إلى 1388، فيما قفز عدد 
إلـــى 832، مــا يعني  الــشــفــاء  حــــالات 
ــدد المـــصـــابـــن الــفــعــلــيــن حــالــيــا  أن عــ
الــوفــيــات  هــو 525، فيما ارتــفــع عـــدد 
إلــى 31 مــع إعــان مستشفى رفيق 
ــاة أحــد   وفـ

ً
الــحــريــري الــحــكــومــي لــيــا

ــلـــت بـــلـــدة مــكــســة  ــجّـ المــــصــــابــــن. وسـ
)زحــلــة( الــعــدد الأكــبــر مــن الإصــابــات 
ــقــيــمــن(، فيما تــوزعــت 

ُ
)ســبــع بــن الم

قــانــا - قضاء  بقية الإصـــابـــات عــلــى 
صور )إصابتان وافدتان(، وبرجا - 
بنت   - مُقيمين(، وشقرا   3( الشوف 
ــــوافــــد(، والــشــرقــيــة  جــبــيــل )إصـــابـــة ل
الضنية   - والمــنــيــة  ــد(،  )وافــ النبطية   -
)مُــــقــــيــــم(، وحــــــــارة حــــريــــك )وافــــــــد(، 
ــــن الـــرمـــانـــة  والـــغـــبـــيـــري )وافـــــــــد(، وعـ
الغربي  البقاع  والــصــويــري-  )وافــــد(، 

)مُقيم(، والأشرفية )وافد(.
الاســتــمــرار فــي تسجيل الإصــابــات 
فـــي صـــفـــوف الـــوافـــديـــن والمــخــالــطــن 
مـــســـتـــمـــر عـــشـــيـــة اســـتـــقـــبـــال ثـــاثـــة 
ــدءاً  آلاف وافـــــد ســيــصــلــون تــبــاعــا بـ
مــن الــيــوم، ومـــع الإعــــداد لإعــــادة فتح 
المــطــار، إذ أعــلــن وزيـــر الصحة حمد 
حــســن أنــنــا »دخــلــنــا فــي تــحــدٍّ جديد 
المطار واستقبال الاغتراب  وهو فتح 
مؤكداً  السياحي«،  والموسم  اللبناني 
أن »مــعــركــتــنــا مـــع فـــيـــروس كــورونــا 
أن نبقى  )...( وعــلــيــنــا  بــعــد  تــنــتــه  لــم 
على أهبة الاســتــعــداد كــي لا نخاطر 
ونصدم بالنتائج مع عودة الحياة إلى 

طبيعتها«.
إلى ذلك، أفادت أرقام »غرفة العمليات 
نحو  أن  الــــكــــوارث«  لإدارة  الــوطــنــيــة 
إصابتهم  بسبب  المتوفين  من   %67
ــاوز  ــجـ ــتـ ــان تـ ــنــ ــبــ ــ بــــالــــفــــيــــروس فـــــي ل
أعمارهم سبعين عاماً )21 شخصاً 
كـــان 20 منهم يــعــانــون مــن أمـــراض 
أربعة أشخاص  توفي  فيما  مزمنة(، 
أعــمــارهــم بــن 60 و69 عاماً  ــراوح  تــ
ــراض  ــانـــوا يــعــانــون مـــن أمــ ــة كـ )ثـــاثـ
مزمنة(، وخمسة تراوح أعمارهم بين 
50 و59 عاماً )جميعهم يعانون من 
أمــراض مزمنة(، وشخص واحد في 
مرض  مــن  يعاني  كــان  الأربعينيات 

مزمن.
)الأخبار(

67

تقرير

تقرير

كورونا

»مــــلــــزمــــة  الـــــــــدولـــــــــة  أن  ــاع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
دســـــتـــــوريـــــا«، وبــــمــــوجــــب اتـــفـــاقـــيـــات 
ــيـــة، بــالــســهــر عــلــى ضــمــان حــريــة  دولـ
ــه ومـــجـــانـــيـــتـــه  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــم وإلـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
وجـــــودتـــــه، لــجــمــيــع مـــواطـــنـــيـــهـــا مــن 
الرسمي  التعليم  فــي  استثناء،  دون 
والـــخـــاص، »ولــيــس كــمــا هــو حاصل 
ــذا الــحــق  ــ ــتـــرن هــ ــقـ ــيـــث لا يـ الــــيــــوم حـ
لبنان  تلامذة  لثلثي  الفعلي  بالدعم 

المسجلين في المدارس الخاصة«.
ــة تــعــزيــز  ــ ــدولـ ــ وفـــيـــمـــا يــنــتــظــر مــــن الـ
لاستقبال  ودعــمــه  الــرســمــي  التعليم 
ــذة الــتــعــلــيــم الــخــاص  ــن تـــامـ 25% مـ
ــم الــــــــى المــــــــــدارس  ــ ــهـ ــ ــزوحـ ــ ــع نـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ
المقبل،  الــدراســي  الــعــام  فــي  الرسمية 
ورغـــم أن »الــكــارتــيــل« لا يـــزال يرفض 
الــكــشــف عـــن المــــوازنــــات والــحــســابــات 
الواقع  حقيقة  تثبت  التي  والفواتير 
ــم يـــتـــردد  ــدارس، لــ ــمــ ــلــ ــادي لــ ــتــــصــ الاقــ

ولا يــســتــحــق فـــي الـــوقـــت نــفــســه راتــبــا 
لذلك  يشترط  القانون  لكون  تقاعدياً، 
أن يكون المعلم قد بلغ 55 عاماً وأمضى 
كـــانـــت  وإذا  ــم.  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ فـــــي  ســـنـــة   30
الماضية  الفترة  طيلة  التزمت  المدرسة 
بدفع أساسات الرواتب كاملة، وبعض 
ــة، فـــإنـــهـــا تـــلـــوّح،  ــيــ ــافــ الــــســــاعــــات الإضــ
بحسب مصادر المعلمين، باضطرارها 
إلى عدم الدفع خلال شهرَي تموز وآب.

وتحدثت المصادر عن أن »هــذه موجة 
أولــــــــى ســتــتــبــعــهــا مـــــوجـــــات ولــــوائــــح 
المعلمين والموظفين  أخــرى من  لأسماء 

ما  اعتماد  على  والإصــــرار  المجانية، 
لجهة   ،71/2359 المـــرســـوم  فـــي  ورد 
تـــواريـــخ تــســديــد المــســاهــمــة، عــلــى أن 
بسلسلة  المساهمة  هــذه  قيمة  تــربــط 
الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى 

للأجور!

المـــجـــتـــمـــعـــون فـــــي مـــطـــالـــبـــة الــــدولــــة 
ــبــــادرات قــدمــهــا أكــثــر من  بــتــنــفــيــذ »مــ
ومـــنـــهـــا  ــي،  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ونـ وزاري  ــــدر  ــــصـ مـ
إعطاء مساهمة مالية عن كل متعلم 
فــي المــــدارس الــخــاصــة غــيــر المجانية 
السنة الاستثنائية أسوة  خلال هذه 
ــام 1987، تــســديــد المنح  بــمــا حـــدث عـ
الــتــعــلــيــمــيــة الــســنــويــة إلــــى المـــــدارس 
ــبـــاشـــرة مــــن الــصــنــاديــق  الـــخـــاصـــة مـ
ــة،  ــاصــ ــخــ ــة والــ ــامــ ــعــ والمـــــؤســـــســـــات الــ
ــاء المــــؤســــســــات الـــتـــربـــويـــة مــن  ــ ــفـ ــ وإعـ
رسوم واشتراكات وغرامات متوجبة 
أو قــــد تـــتـــوجـــب عــلــيــهــا لــلــمــســاهــمــة 
فــي تخفيف عـــبء الــقــســط المــدرســي، 
الرقم  القانون  مــن   87 المـــادة  وتعديل 
)قــــانــــون   2019/7/31 تــــاريــــخ   144
المــتــعــلــقــة بتحديد  الـــعـــامـــة(  المــــوازنــــة 
ــة عــــن كــل  ــكـــومـ قـــيـــمـــة مـــســـاهـــمـــة الـــحـ
الخاصة  المـــدارس  فــي  تلميذ مسجل 

 الأمــر سيكون مرتبطاً 
ّ
الإداريــــن«، لأن

ــلــــن لـــلـــعـــام  ــجّــ ــدد الـــــتـــــامـــــذة المــــســ ــ ــعـ ــ بـ
الدراسي المقبل 2020 - 2021. كذلك لن 
يُجدد )كما جــرت الــعــادة( لـ 6 معلمين 

سيخرجون إلى التقاعد هذا العام.
وســـجّـــل المــعــلــمــون عــتــبــهــم عــلــى لجنة 
الأهل التي اختارت اللجوء إلى القضاء 
وتــســجــيــل »انـــتـــصـــارات وهــمــيــة« على 
حساب حقوق المعلمين ولقمة عيشهم 
ــنــــي عــــمــــرهــــم، إذ كــــــان بــإمــكــانــهــا  وســ
للوصول  المــدرســة  إدارة  مع  التفاوض 
مُــرضــيــة للجميع لا يكون  إلـــى حــلــول 

المــجــتــمــعــون ذكّـــــــروا بــــضــــرورة إقــــرار 
التربوية لكل  البطاقة  مشروع قانون 
المتعلمين في لبنان، ما يسمح بإعطاء 
الــخــاصــة مبلغاً  المــدرســة  فــي  التلميذ 
التلميذ في  إلــى كلفة   

ً
المـــال نسبة مــن 

ــة الـــرســـمـــيـــة، وتــشــكــيــل هيئة  ــدرســ المــ
خــاصــة لــدراســتــه. وطــالــبــوا بــالإســراع 
المــدارس المجانية  في دفع مستحقات 

عن كامل السنوات الخمس الماضية.
مـــمـــثـــل مـــــــــــدارس المــــصــــطــــفــــى مــحــمــد 
ــــار« عن  ــبـ ــ ــدّث إلــــى »الأخـ ــحـ ســمــاحــة تـ
»واقــع صعب ستواجهه المــدارس، ولا 
التعليم،  نوعية  مستوى  على  سيما 
مـــا لـــم تـــتـــدارك الـــدولـــة لمــســؤولــيــاتــهــا 
تجاه القطاع التربوي الخاص وتتخذ 
لـــه«، مشيراً إلــى أن  إجــــراءات مرضية 
»الأسرة التربوية ستجتمع بعد شهر 
لدرس الخيارات المناسبة، فيما لو لم 

تتجاوب الدولة مع مطالبنا«.

المعلمون فيها كبش فداء.
لجنة  مــصــادر  بحسب  الإدارة،   

ّ
أن إلّا 

الأهــــــــل، لــــم تــنــتــظــر لــــصــــرف المــعــلــمــن 
قانون  بموجب  المعطاة  المهلة  انتهاء 
ــوز، ولا 30  ــمــ تــ فــــي 30  المـــهـــل  تــعــلــيــق 
حــزيــران )المــهــلــة المــنــصــوص عنها في 
حتى  ولا  للمدرسة(،  الداخلي  النظام 
ــد الـــنـــهـــائـــي الــــذي  ــران، المــــوعــ ــ ــزيـ ــ 12 حـ
حــــدّدتــــه لاســـتـــيـــفـــاء الأقــــســــاط كــامــلــة. 
وهذا ما »يعني أن قرار الصرف مُتخذ 
مــســبــقــا ولا عـــاقـــة لـــه بــمــقــاطــعــة دفــع 
القسط الثالث«، مستبعدة أن يستعيد 

د   الدولة: ادفعوا أو نقفل!
ّ

»كارتيل« المدارس يهد

ماً يدفعون الثمن
ّ
ذ تهديدها: 30    معل

ّ
ليسيه فردان تنف

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

يوسف بشارة

 وداع الصوت الصارخ

هيام القصيفي

البطريركية  لم يحمل عصا  الــذي  المارونية  الكنيسة  ابن  رحل 
بسبب من قرر من الداخل ومن مجمع الكنائس الشرقية في 
الله صفير، وأعرب  البطريرك مار نصر  إنهاء خط  الفاتيكان 
لاحقاً عن ندمه. يوسف بشارة من أواخر المطارنة الأفذاذ الذين 
يُكتب عنهم؛ فأي رقيم بطريركي اليوم لن يفيه حقه، وهو الذي 
حاربه البيت البطريركي ومعه أساقفة أقل منه شأنا ومعرفة، 
وأكثر منه تعلقاً بالمال والسلطة، أساقفة لا ينتمون الى الخط 
البطريركي بالنظرة الى لبنان الكبير – الياس الحويك، ويعادون 
في  إســقــاطــه  حــدّ  الــى  والشخصي  والــوطــنــي  السياسي  خطه 
معركة خلافة صفير. هم أنفسهم الذين حقدوا عليه حتى في 
مماته ســاعــن الــى منع إقــامــة مــأتــم عــام لــه. هــو مــن الاصـــوات 
الكنسية الحكيمة القليلة في زمن الاصــوات الفارغة، الكاهن الشاب الذي ثار لإصلاح كنيسته 
مع المطارنة هيكتور الدويهي وفرنسيس البيسري وبولس اميل سعاده، حين كانوا يؤلفون مع 

آخرين »تجمع كهنة الشمال الفرعي«.
المطران الذي يقال عنه إنه »المسيحي« في كنيسة عرفت مجدها مع مجموعة راقية من أساقفة 
الفقر والتواضع والعلم، وتعيش أيامها السوداء. رجل فكر وثقافة مشهود له، قارئ نهم ومستمع 
لجاناً  وتــولــى  عــديــدة  مهام  مــارس  بعزيمته.  وقــوي  بطبيعته  وهـــادئ  الكلاسيكية،  للموسيقى 
وإدارات كنسية عديدة، راع لأبرشية انطلياس، ومدافعاً عن لبنان والكنيسة في السينودس من 
»قرنة شهوان«،  أجل لبنان، وعن رؤية بكركي - صفير للبنان واستقلاله وسيادته في ترؤسه لـ
ونموذج كنسي بعدالته وانتمائه وأسراره وخادم في العمل الرعوي والاجتماعي من دون تبجّح. 
وابتسامة  بديهة  نكتة وسرعة  بلا ضجيج، صاحب  والعمل  والذكاء  بالحنكة  مليئة  شخصية 
تب لابن عربة قزحيا قضاء زغرتا ألا يكون كاهناً عادياً، أو مطراناً 

ُ
خفية وعينين »تشرقطان«. ك

ر من دون ادعاء، شجاع وصلب، لا يخشى رفع صوته 
ّ
لا صوت له ولا رأي، عالم متواضع ومفك

مــعــدودة مــن مفكرين وسياسيين بقيت على وفــاء  قلة  اللحظات.  فــي أصعب  يــريــده  مــا  وقــول 
صداقته. علمانيون وكهنة ربطتهم به صداقة والتقاء فكر ووعــي، يخبرون عن هذا المزيج من 
الوداعة والصلابة والذكاء الحاد. محنك سياسي، لم يستطع تطويعه نظام أو جهاز، ولا سيما 
لأنه لم يعرف عنه فضيحة أو مس بالأعراف والمقدسات. قاد أول نواة سياسية لبكركي في أحلك 
ظروفها السياسية ضد الوجود السوري وسلوكيات ما بعد الطائف الذي دافعت عنه الكنيسة، 
وضد الممارسات في حق الاحزاب المسيحية كلها من دون استثناء. يُظلم بشارة حين يختصر 
البعض دوره في كلمات »السيادة والحرية والاستقلال«، لأنه شخصية قائمة بذاتها أثبت نضجه 
السياسي وحنكته في السينودس من أجل لبنان، ولاحقاً في المجمع الماروني. وما قام به في 
التي استظلت موقعه لغايات لا  تلك المرحلة يتعدّى الشعارات أو طموحات بعض الشخصيات 
تتوافق مع توجهات بكركي، وبانوا على حقيقتهم حتى قبل أن ينفرط عقد قرنة شهوان. يروي 
الرسولي  الإرشــاد  الــذي رسمه  الوطني  الخط  اللقاء عــام 1999 من »سياق  انبثق  بنفسه كيف 
عام 1997«. وهذه أهمية بشارة في السينودس حين جعل الرسالة البابوية تشكل مظلة حماية 
للبنان، مسيحيين ومسلمين، رغم أنه هوجم من عدد من حلفاء سوريا حينها. يقول في مذكراته 
ت ضده وعلى النص حين نشر في الصحف اللبنانية، وفيه عبارة »جلاء 

ّ
ن

ُ
إن حملة شعواء ش

الجيش السوري«. وأبدى أسفه لأن الشق الوطني من الإرشــاد الرسولي لم يلق التجاوب اللازم 
من السياسيين.

الشيخ ميشال  أو  فــؤاد بطرس  الــراحــل  الــوزيــر  بــدأت تعقد فــي منزلي  لــقــاءات  السينودس  أنتج 
الهيمنة السورية«.  المــأزوم الذي يعيشه لبنان تحت  الخوري لتدارس الاوضــاع »في ظل الوضع 
ثم عقدت لقاءات تضم »مفكرين سياسيين« في قرنة شهوان. وعام 1999، عقد لقاء في مقر 
المطرانية ضم نخبة من كل الطوائف أصدروا »مانيفستو لتجديد معنى لبنان«. وفي نيسان عام 
2000 اجتمعت عشرون شخصية كانوا النواة لانطلاق القرنة في شكل فعلي، لكن اللقاء لم يأخذ 
حجمه الحقيقي إلا بعد النداء الاول لمجلس المطارنة في أيلول عام 2000، حين »عرضتُ عليهم 
ألا يجوز أن تبقى السلطة الكنسية في الواجهة وحدها«... فكرة بشارة بربط اللقاء ببكركي نابعة 
من كون صفير هو »من دعا الى التحرير رغم ما تعرض له من انتقادات«، ولسبب شخصي، 
كي يربط اللقاء، رغم انتمائه مكاناً الى قرنة شهوان، ببكركي كمرجعية حيث كان يعقد اللقاء 
في المحطات الكبرى. تمكن باعتداله وإدارته الحازمة وحسن تنظيمه ورصانته من تخفيف حدة 
بإقامة  الانــجــرار وراء طموحات شخصية،  البعض في  الاختلافات، وحــاول جاهداً كبح جماح 
حمل  وإعــامــيــة.  وحزبية  ونخبوية  وسياسية  مفكرة  شخصيات  بــن  التناقضات  فــي  تـــوازن 
لم يكن  المــرض بعنفوان وإيمان.  القرنة بشجاعة خبرها لاحقاً بمواجهة  يوسف بشارة مهام 
 على مطران أن يحمل كل هذا الحزم من دون صلافة بل بوداعة مطلقة. عرف خفايا كثيرة 

ً
سهلا

وخبايا الشخصيات التي بقيت والتي تركت أو رحلت، وخبر كثيراً من دهاليز السياسة اللبنانية 
والمؤامرات التي حيكت ضد اللقاء، والاسرار التي أفشيت مع تسريب المحاضر بعد لحظات من 
انتهاء الاجتماعات. لكنه خبّأ الكثير منها ولم يفضح احداً، رغم معرفته الكثير الكثير. تحدث في 
ب الإدانة - وإن كانت له تحفظات - لما 

ّ
مذكراته عن نشأة اللقاء من دون أن ينشر أي أسرار، وتجن

جرى وأدى الى توقف اللقاء، في حين كان حازماً في توجيه الاتهام الى »النظام السوري وأعوانه 
اللبنانيين بمحاربة اللقاء بكل الوسائل«. عتب بشارة على من أسهم - في انتخابات عام 2005 
الــذي رافــق قبل اغتيال الرئيس رفيق  التي لم ترض بكركي عنها - في فرط قرنة شهوان. هو 
الحريري مرحلة إعداد قانون 1960. كان الرجل الخفي الذي نفذ في انتخابات عام 2009 قرار 
صفير بالدفع من أجل فوز 14 آذار، قبل توافق الرئيس سعد الحريري مع 8 آذار، وهي »النكسة« 

التي جعلت صفير ينسحب بهدوء من المشهد السياسي العام.
دوره الوطني لا يحجب دوره الرعوي والمحوري في كل المجامع والمؤتمرات، ولا سيما في المجمع 
الماروني، وله حضور قوي لاهوتي وتنظيمي فيه. لم تعرف الكنيسة مطارنة يضعون على الورق 
 عن »الأسقف والمــال« يتحدث فيه عن المداخيل والمصاريف وعن 

ً
وفي مذكراتهم نصاً مفصلا

وصيته، بكل شفافية، وهو المعروف بابتعاده عن البذخ، واهتمامه الكبير بالمساعدات الاجتماعية. 
المارونية، شهد فيها على  الكنيسة  تاريخية من صفحات  رحل يوسف بشارة طاوياً صفحة 
مجدها وعلى انحدارها على السواء وعلى غياب بطريركها. رغم كل النكسات والطعن في الظهر، 
ظل وفياً لكنيسته ووطنه اللذين يقول عنهما في مذكراته: »الكنيسة المارونية أدين لها بالكثير 
مما أنا عليه، والوطن لبنان بما هو عليه من تنوع ديني وثقافي وعيش مشترك بين مسيحييه 

ومسلميه لا يزال نموذجاً يستشهد به في خضم التحولات الكبرى في منطقتنا والعالم«.

في غياب ممثلين

عن لجان الأهل وأولياء 

الأمور، انعقد كارتيل 

المدارس الخاصة تحت 

»خيمة« بكركي. وفي 

 من الابتزاز، 
ُ

بيان لم يخل

د المجتمعون الدولة، 
ّ

هد

التي لم تسائلهم يوماً 

عن تضخم أرباحهم، 

بإقفال المدارس إذا لم 

يدفع الأهالي الأقساط 

ولم تساهم الدولة في 

دعمهم!

فاتن الحاج

في وقت لم تصدر فيه وزارة التربية 
ــرار حــتــى الآن فـــي شـــأن مــاحــق  أي قــ
إدارات  مــن  إليها  المــرفــوعــة  المـــوازنـــات 
المــــدارس الــخــاصــة، ولــم تــبــتّ شكاوى 
ــــوص، هـــــدّد  ــــصـ ــــخـ الأهــــــــل فـــــي هـــــــذا الـ
ــدارس الــخــاصــة الــدولــة  ــ »كـــارتـــيـــل« المــ
»تعثر العديد من المــدارس وإقفالها  بـ
ــا لم  وانـــهـــيـــار مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم«، مـ
تــتــدخــل »خـــــال شــهــر واحـــــد لإيــجــاد 

الحلول العادلة«.
وبــعــد لــقــاء عــقــد فــي بــكــركــي بــرئــاســة 
ــــي لــبــحــث  ــراعــ ــ ــارة الــ ــ ــشـ ــ ــبــــطــــريــــرك بـ الــ
أوضاع المدارس الخاصة، ضم اللجنة 
التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة 
الــــكــــاثــــولــــيــــك والــــلــــجــــنــــة الأســـقـــفـــيـــة 
لــــلــــمــــدارس الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة ومــكــتــبــي 
ــات الـــــعـــــامـــــات والـــــــرؤســـــــاء  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــعــامــن لــلــرهــبــانــيــات والأمــــن الــعــام 
عن  وممثلين  الكاثوليكية  لــلــمــدارس 
الخاصة  التربوية  المؤسسات  اتــحــاد 
ونـــقـــابـــة المــعــلــمــن، صــــبّ هـــــؤلاء جــام 
غضبهم على قرارات رسمية »لم تراع 
الخاص  التربوي  القطاع  خصوصية 
ولم تحترم وحدة مكوناته«، محملين 
الــدولــة )الــتــي لــم تــشــارك المــــدارس في 
ــة(  ــيـ ــا طـــيـــلـــة الــــعــــقــــود المـــاضـ ــهــ ــاحــ أربــ
»مسؤولية الوصول إلى مــأزق إداري 
وتربوي ولوجستي ومادي والدخول 
في المجهول«، وداعــن إياها إلى عدم 
المتفرج على  الحكَم  »مــوقــف  الــوقــوف 
التي  الخاصة  المــدارس  إدارات  تخبّط 
ــاول تـــأمـــن نــهــايــة ســنــة دراســـيـــة  تـــحـ
والحفاظ  متعلميها،  لجميع  مرضية 
ــيـــع أفــــــــــراد عــائــلــتــهــا  عــــلــــى عــــمــــل جـــمـ

التربوية وحقوقهم المشروعة«.
ــدر عــقــب  ــ ــان صـ ــيـ ورأى هــــــؤلاء فــــي بـ

فاتن الحاج

الــتــابــعــة  ــردان  ــ ــ فـ لــيــســيــه  إدارة  ــــذت 
ّ
نــــف

تهديدها  الفرنسية  العلمانية  للبعثة 
بــصــرف المــعــلــمــن فـــي مـــا لـــو لـــم يــدفــع 
أبـــلـــغـــت  ــة، إذ  ــلــ ــامــ الأهــــــــل الأقــــــســــــاط كــ
30 مــعــلــمــا ومــعــلــمــة بــالاســتــغــنــاء عن 
ــة بـــســـنـــوات  ــئــ ــابــ ــر عــ ــيــ خــــدمــــاتــــهــــم، غــ
تعليمهم وخــبــراتــهــم ومــصــيــرهــم، ولا 
سيما من خدم منهم المدرسة لعشرات 
السنوات وجاوز الخمسين عاماً وبات 
ر عــلــيــه الــبــحــث عـــن عــمــل بــديــل، 

ّ
يــتــعــذ

ب اجتماع بكركي 
ّ

غي

لجان الأهل في 

المدارس الخاصة

المعلمون كبش

فداء للسياسات

المالية للمدرسة منذ 

إقرار السلسلة

وعن تغييب ممثلي لجان الأهــل، قال 
رئيس اتحاد لجنة الأهل في المدارس 
الــكــاثــولــيــكــيــة فــي كـــســـروان ــــــــــ الــفــتــوح 
»الأخبار« إن  وجبيل ريشارد مرعب لـ
»الــدعــوة الــى الاجــتــمــاع وُجّــهــت إلينا 
إلى الاجتماع ليلة )أول من( أمس من 
ــم يــحــضــر ســوى  ــع الــعــتــب، ولـ ــاب رفـ بـ
ريـــمـــون فــغــالــي، وهـــو لا يــمــثــل لــجــان 
ــه مـــوظـــف فــي  ــ ــا أنـ الأهـــــــل، وخـــصـــوصـ
إحــــدى المـــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة ولــيــس 
عضواً أو رئيس لجنة أهل في مدرسة 

أولاده«.
وأكــدت اتحادات لجان الأهل في المتن 
ــفـــتـــوح وجـــبـــيـــل وهــيــئــة  ــروان الـ ــ ــسـ ــ وكـ
تــنــســيــق اتــــحــــادات وتــجــمــعــات لــجــان 
الأهـــل فــي لبنان فــي بــيــان أنــهــا »غير 
ــدر مــــن قــــــــرارات عــن  ــ مــعــنــيــة« بـــمـــا صـ
اجتماع بكركي، مستنكرة »التهميش 
الدائم لنا، علماً بأننا نمثل 85% من 

المعلمون وظائفهم في ما لو دفع جميع 
ــتــوجــب عليهم. ورأت مصادر 

ُ
الم الأهــل 

المالية في  المــدرســة   سياسة 
ّ
أن اللجنة 

الــســنــوات الأخـــيـــرة هـــي المــســؤولــة عن 
ذلـــك، لــكــون حكاية الــصــرف بـــدأت منذ 
بسلسلة  المتعلق   46 الــقــانــون  صـــدور 
عــــام 2017، والــــذي  ــــب  ــــرواتـ ــرتـــب والـ الـ
رفع نسبة الرواتب والأجــور إلى %74 
من حجم المــوازنــة، وكــان الأهــل يومها 

يدفعون الأقساط كاملة.
المصادر أشارت إلى أن المدرسة »أقفلت 
كل أبــواب التفاوض ولا تزال تتجاهل 

تنفيذ  وتــرفــض  المــهــل،  تعليق  قــانــون 
ــداد مــلــحــق  ــ ــإعـ ــ قـــــــرار وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة بـ
ــلـــمـــوازنـــة يـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار فــتــرة  لـ
ــقـــســـري تــمــهــيــداً لــخــفــض  الــتــعــطــيــل الـ
الــذي  القضائي  الــقــرار  القسط، وكــذلــك 
يمنع تحديد مهلة للتسجيل، ويجمّد 
تنفيذ  انتظار  فــي  الثالث  القسط  دفــع 
قرار الوزير«. كذلك »لم تستجب الإدارة 
لمــطــالــبــة لــجــنــة الأهــــل فـــي وقـــت ســابــق 
فية، وهــي ترفض 

ّ
بــإعــداد مــوازنــة تقش

الـــيـــوم تـــوزيـــع الــخــســائــر بــيــنــهــا وبــن 
الأهل«.

على  والخاصة  الكاثوليكية  المـــدارس 
الأراضي اللبنانية«.

وأشـــــار اتـــحـــاد لــجــان الأهــــل وأولـــيـــاء 
الأمور في بيان له إلى أنه »غير معني 
ندع  لم  الــذي  اجتماع بكركي  بنتائج 
إليه، رغم تمثيلنا الشريحة الأكبر من 
لــجــان الأهـــل والأهـــالـــي، وهــو لا يمثل 
تطلعاتنا والحدّ الأدنــى من مطالبنا 
المــشــروعــة«. ورفــضــت رئيسة الاتحاد 
لما زين الطويل »الادعاء بأن الاجتماع 
يمثل الأهــل، واستعطاف الدولة على 
ع 

ّ
»أنـــنـــا لا نتمن ظــهــرهــم«، مــوضــحــة 

عن دفع الأقساط، لكننا نريد أن ندفع 
الحق فقط«. ودعت وزارة التربية إلى 
اتـــخـــاذ »قـــــرار صــــارم بــتــحــديــد نسبة 
ــت مـــمـــكـــن«،  ــ الأقـــــســـــاط فــــي أســـــــرع وقــ
رة مـــن تـــكـــرار تــجــربــة المــصــارف 

ّ
ــذ مـــحـ

لجهة »المواجهة مع الإدارات إذا جرى 
ابتزاز الأهل بالإفادات المدرسية«.

لبنانلبنان
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نـــادي ســتــوك سيتي لكرة  كــشــف 
الــقــدم المــشــارك فــي دوري الــدرجــة 
عملياً(  )الثانية  الأولـــى  الإنكليزية 
الشمالي  الإيرلندي  مدربه  إصابة 
ــيـــل بــفــيــروس كـــورونـــا  مــايــكــل أونـ
إلغاء مباراة  إلى  أدى  المستجد، ما 
ودية كانت مقرّرة ضد مانشستر 

يونايتد. 
الثلاثاء  ليل  بيان  وأكــد ستوك في 
أن »المــــــدرب مــايــكــل أونـــيـــل خضع 
نتيجته  كــــورونــــا، جــــاءت  لــفــحــص 

جريت الإثنين« في 
ُ
إيجابية، بعد الجولة الأحدث من الفحوص التي أ

الثامن من حزيران/ يونيو.
وأوضــــح أن أونــيــل )50 عــامــا( خــضــع ســابــقــا لــخــمــس جــــولات من 
»التوجيهات  الآن  وهــو سيتبع  سلبية«،  نتيجتها  »جــاءت  الفحوص 
الـــازمـــة ويــخــضــع لــفــتــرة مـــن الـــعـــزل، عــلــى أن يــســتــمــر بــالــتــواصــل 
ــادت شبكة »سكاي  الافــتــراضــي مــع جــهــازه الفني والــاعــبــن«. وأفــ
ــوارض  ســبــورتــس« الإنــكــلــيــزيــة أن أونـــيـــل لـــم تــظــهــر عــلــيــه أي مـــن عـ
»كوفيد-19«، مشيرة إلى أن يونايتد أكد عدم مخالطة أي من أفراده 

لأونيل قبل إلغاء المباراة.

رياضةرياضة 89

لا ليغا

بريميرليغ

الـــبـــاد عــقــب انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الــحــظــر 
الــشــامــل. هــكــذا، ســمــحــت الــســلــطــات 
ــات  ــبــ ــدريــ ــتــ ــودة الــ ــ ــعــ ــ الإســــبــــانــــيــــة بــ
تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف الــــدوري وســط 
بــروتــوكــول وقــائــي صـــارم، مــا أعــاد 

الــلــيــغــا، عــلــى اعـــتـــبـــار أن إســبــانــيــا 
ــر الـــبـــلـــدان  ــثــ ــن أكــ ــ ــانــــت واحـــــــــدة مـ كــ
ــة تـــضـــرّراً مـــن الـــفـــيـــروس،  ــيــ الأوروبــ
غــيــر أن قـــرار الاســتــئــنــاف جــاء على 
ــنـــشـــآت  مـ مــــــن   %50 فــــتــــح  خـــلـــفـــيـــة 

نشرتها  تصريحاتٍ  فــي  أيضاً  قلقه 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« حيث 
قـــــال: »شـــعـــرت دائـــمـــا أن كــــرة الــقــدم 
ســتــعــود هـــذا المـــوســـم. أعـــددنـــا لــهــذه 
اللحظة، كانت صعبة ولكن نجحنا«. 

وأضاف: »الجماهير ستعود عندما 
تــكــون الــظــروف مُــتــاحــة لــذلــك، كــل ما 
ــتـــراخـــي الــتــي  يــقــلــقــنــي الآن حـــالـــة الـ
ــام الأخـــيـــرة. لـــم تكن  ــ رأيــتــهــا فـــي الأيـ
هــنــاك إصــابــات بــعــد أكــثــر مــن 2000 

عودة حذرة للكرة الإسبانية

»ديربي الأندلس« فتتح بـ
ُ
جدول مزدحم ي

يعود الدوري الإسباني لكرة القدم 

مجدداً بعد قرابة ثلاثة أشهر من 

ف، لتصبح بذلك »لا ليغا« ثاني 
ّ

التوق

الدوريات الأوروبية الكبرى المستأنفة 

بعد الدوري الألماني. في هذا السياق، 

تستكمل الجولة 28 من الدوري 

الإسباني الممتاز اليوم بديربي الأندلس 

الذي يجمع إشبيلية وريال بيتيس، 

)23:00 بتوقيت بيروت( تمهيداً 

لاستكمال باقي المباريات على مدار 

الأسابيع المقبلة

حسين فحص

ــدم  فـــــي مــخــتــلــف  ــ ــقــ ــ ــ تـــوقـــفـــت كــــــرة ال
أنـــحـــاء الــعــالــم خـــال شــهــر  مـــارس/ 
آذار المـــاضـــي بــعــد انــتــشــار فــيــروس 
بــــــدأت  الأمــــــــــــور  أن  غــــيــــر  كــــــــورونــــــــا، 
تــعــود إلــــى طــبــيــعــتــهــا مـــع اســتــكــمــال 
 إلــى قــرارات 

ً
الــدوري الألمــانــي، إضافة

اســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــــــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي 

الشهر  خلال  والإنكليزي  والإيطالي 
الجاري. وسبق أن أصــدرت المحكمة 
بياناً  إسبانيا  في  العليا  الرياضية 
رســمــيــا أعــلــنــت خــالــه المــوافــقــة على 
اســتــئــنــاف الــلــيــغــا يــــوم 11 يــونــيــو/ 
 إلى إجراء المباريات 

ً
حزيران، مشيرة

 19 فــي  المسابقة  نهاية  حتى  يومياً 
يوليو/ تموز المقبل. 

ولم تكن الطريق معبّدة أمام عودة 

ــو  ــارلــ ــمّ المـــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي كــ ــ ــــضــ انــ
ــبــــو إيـــفـــرتـــون إلـــى  أنــشــيــلــوتــي ولاعــ
ــقـــة عـــلـــى تــأخــيــر  مـــســـؤولـــيـــه بـــالمـــوافـ
 أزمـــة فــيــروس 

ّ
دفـــع رواتــبــهــم فــي ظـــل

ــا أكّـــد  كــــورونــــا المــســتــجــد، بــحــســب مـ

نــادي كــرة الــقــدم الإنكليزي. وأفــادت 
الرئيسة  باكسندايل،  ـ  بــاريــت  دنــيــز 
الــتــنــفــيــذيــة لــنــادي مــديــنــة لــيــفــربــول، 
الفني،  جهازه  وأفـــراد  أنشيلوتي  أن 
وافـــقـــوا عــلــى اقــتــطــاع مـــا يــصــل إلــى 

أندية إنكلترا تتحضر

إجراءات استثنائية في إيفرتون

ستأنف الدوري الإسباني
ُ
ي

اليوم  على أن ينتهي

في 19 يوليو/ تموز المقبل

يستأنف إيفرتون موسمه

في 21 حزيران/ يونيو، 

باستضافة غريمه ليفربول

30 فـــي المـــئـــة مـــن رواتـــبـــهـــم وتــأخــيــر 
آذار/  اعــتــبــاراً مــن منتصف  دفــعــهــا، 
ــذ ذلــــــك الـــحـــن  ــنـ ــــقــــت مـ

ّ
مـــــــــارس. وعُــــل

المحليّة بسبب  الــقــدم  كــرة  منافسات 
الــتــي مــن المقرر  تفشي »كــوفــيــد-19« 
ستأنف اعتباراً من 17 حزيران/ 

ُ
أن ت

يونيو الحالي، خلف أبواب موصدة 
بوجه المشجعين. كما وافــق عدد من 
تأخير  على  طــوعــي  بشكل  اللاعبين 
دفع رواتبهم بنسب تصل إلى 50 في 

المئة، للأشهر الثلاثة المقبلة.
ــنــــادي فـــي رســالــة  وأكــــــدت رئــيــســة الــ
بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي وجــهــتــهــا إلــى 
ــــق عــلــى   مــــن وافــ

ّ
ــل ــ  »كــ

ّ
المــشــجــعــن أن

التخفيضات أو التأخيرات قام بذلك 
بــشــكــل طــــوعــــي. نـــيـــابـــة عــــن مــجــلــس 
أودّ  لإيــفــرتــون،  وكــل مشجع  الإدارة، 
 

ّ
أن أعـــــرب عـــن شـــكـــري الــعــمــيــق لــكــل

منهم لإظهارهم نزاهة كهذه وشرفاً 
في مساعدة عائلة إيفرتون في هذه 

الوقت الصعب«.
وأفــــاد إيــفــرتــون عــن تــكــبّــده خسائر 
جــنــيــه  ــيــــون  ــلــ مــ  111,8 إلـــــــى  تــــصــــل 
دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  143( اســــتــــرلــــيــــنــــي 
فــي   ،2019-2018 لمـــوســـم  أمـــيـــركـــي( 
نتائج مالية كانت الأسوأ بين أندية 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
ــي الــــقــــارة  ــ ــة عــــــدة فـ ــ ــديـ ــ ــــــخــــــذت أنـ

ّ
وات

الأوروبـــيـــة إجــــراءات لخفض رواتــب 
لاعــبــيــهــا خـــال هـــذه الــفــتــرة فـــي ظل 
المـــبـــاريـــات، وتــالــيــا الخسائر  تــوقــف 
المــالــيــة الناتجة عــن انــعــدام إيـــرادات 
التلفزيوني.  الــبــث  وحــقــوق  المــاعــب 
لــكــن هــــذه المـــســـألـــة أثــــــارت جـــــدلًا في 
إنــكــلــتــرا مــع تــمــسّــك رابــطــة اللاعبين 
بــحــقــوقــهــم كـــامـــلـــة. وأبــــرمــــت بــعــض 

مع لاعبيها  ثنائية  اتفاقات  الأنــديــة 
وأجــهــزتــهــا الــفــنــيــة، بــيــنــمــا واصــلــت 

أخرى دفع الرواتب بشكل كامل.
 61( أنشيلوتي  إيفرتون مع  وتعاقد 
ــانـــون الأول/ ديــســمــبــر  كـ فـــي  ــا(  ــامـ عـ
نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي،  مـــن  آتـــيـــا   2019
بـــعـــد مـــســـيـــرة أشــــــرف خـــالـــهـــا عــلــى 
أنــديــة  ــرز  أبـ مــن  لــعــدد  الفنية  الإدارة 
كرة القدم الأوروبية، مثل يوفنتوس 
بايرن ميونيخ  إيطاليا،  وميلان في 
في ألمانيا، ريال مدريد في إسبانيا، 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان فـــي فــرنــســا 

وتشلسي في إنكلترا.
ــفــــرتــــون مـــوســـمـــه فــي  ويـــســـتـــأنـــف إيــ
21 حــــزيــــران/ يـــونـــيـــو، بــاســتــضــافــة 
ــــي مـــــبـــــاراة قــد  ــه لــــيــــفــــربــــول، فـ ــمـ ــريـ غـ
الـــدوري  لقب  الأخــيــر  يحسم خلالها 
لصالحه. ويتصدر ليفربول الترتيب 
بــفــارق 25 نقطة )ومــبــاراة أكــثــر( عن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــطـــل المــوســمــن 
مباراته  سيتي  ويخوض  الماضيين. 
المؤجلة أمام آرسنال في 17 حزيران/ 
يونيو، وسيتمكّن ليفربول من حسم 
اللقب، بحال خسارة مانشستر أمام 
ضيفه اللندني، وفوز الفريق الأحمر 
على مضيفه إيفرتون. وتتبقى تسع 

مراحل على نهاية الموسم.

الكروية من جديد. الحياة 
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس رابطة 
تيباس  خافيير  الإســبــانــي  الــــدوري 
ــه بــــاقــــتــــراب عــــــودة كـــرة  ــادتـ ــعـ ــن سـ عــ
ــه لـــم يــخــفِ 

ّ
الـــقـــدم فـــي إســبــانــيــا، لــكــن

ــانـــب الـــتـــرفـــيـــهـــي هـــدف  ــم يـــكـــن الـــجـ لــ
الــقــيــمــن عــلــى الــلــعــبــة، حــيــث بُــذلــت 
الخسائر  لتجنب  الــجــهــود  هـــذه   

ّ
كـــل

المـــاديـــة بــالــدرجــة الأولـــــى، نــظــراً إلــى 
توفير مباريات الليغا أكثر من 200 
 إلـــى مساهمة 

ً
ــة ــافـ ألـــف وظــيــفــة، إضـ

الناتج  بــــ1.4 ٪ مــن مجمل  الرياضة 
المحلي في إسبانيا.

عة، 
ّ
المتوق الكبيرة  الخسائر   

ّ
ظــل فــي 

كـــــــان لا بـــــــدّ مـــــن عــــــــودة كـــــــرة الــــقــــدم 
ــا ســـيـــســـمـــح لـــأنـــديـــة  ــ الإســــبــــانــــيــــة مـ
ــقـــل  ــنـ بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى عــــــوائــــــد الـ
الــتــلــفــزيــونــي. ســيــعــود الـــــدوري بعد 
المسابقة  توقف  يوماً على   90 مــرور 
ــرة الأولـــــى. فـــي حـــال الــتــأجــيــل  فـــي المــ
أن  التلفزيونية  للقنوات  أكثر، يمكن 
تــطــلــب تــعــويــضــات كــبــيــرة أو تلغي 
ـــف مــبــاريــات كــرة 

ّ
الــعــقــد بــســبــب تـــوق

القدم، لذا كان لا بدّ للسلطات من أن 
تمضي بعودة الدوري في 11 الشهر 
 مـــع اعــتــمــاد بعض 

ً
الـــجـــاري خـــاصـــة

 
ّ
البث عــوائــد  على  الأنــديــة  ميزانيات 

بنسبة تصل إلى %75.

اخــتــبــار عــلــى جميع الــاعــبــن وهــذا 
شيء مهم«.

هكذا، سيعود الدوري الإسباني من 
جديد، وستشكّل المباراة التي تجمع 
إشـــبـــيـــلـــيـــة الـــثـــالـــث وريــــــــال بــيــتــيــس 
لعب 

ُ
العودة. ست بداية  الثاني عشر، 

المباراة اليوم خلف أبوابٍ مغلقة، مع 
وضـــع خــيــار الــجــمــهــور الافــتــراضــي 
الـــفـــرق.  إدارات  أمـــــام  المــــدرجــــات  فـــي 
ــدّدة فـــي المــلــعــب لن  ــشــ الإجــــــــراءات المــ
المدينة، حيث  تنسحب على شــوارع 
انــتــشــرت فــي شـــارع تــطــوان، المــتــفــرّع 
من ساحة نويبا، أعلام وقمصان كل 
لإشبيلية  ومعظمها  »الــلــيــغــا«  فـــرق 
وريال بيتيس تمهيداً لعودة الدوري 
مــن بــوابــة »ديــربــي الأنــدلــس«. ورغــم 
إجــراء المباريات خلف أبــوابٍ مغلقة، 
ـــب كــبــيــر بـــن الــجــمــاهــيــر 

ّ
هـــنـــاك تـــرق

إثر  أبوابها  التي فتحت  المقاهي  في 
تخفيف القيود المفروضة.

صراع كبير على الصدارة

ــو إلا لــقــاء  ــا هــ ــي الأنـــــدلـــــس، مــ ــربــ ديــ
لجماهير  و»تـــمـــهـــيـــدي«  »مـــعـــنـــوي« 
الــلــيــغــا الـــتـــي تــنــتــظــر بــشــغــف عـــودة 
ــراع الــلــقــب بـــن بــرشــلــونــة وريـــال  صــ
ــد، والــــــذي ســيــســتــأنــف نــهــايــة  مــــدريــ
الأسبوع عندما يسافر فريق »كيكي 
سيتين« إلى مايوركا، مع استضافة 

ريال مدريد لإيبار.
يــتــصــدر بــرشــلــونــة الــتــرتــيــب الــعــام 
ــتــــن عـــــــن الــــوصــــيــــف  ــطــ ــقــ بـــــــفـــــــارق نــ
ــغــــي، وهــــــــو نــــفــــس الـــــفـــــارق  المــــيــــريــــنــ
الموجود بين الفرق الممتدة من المركز 
الــثــالــث إلـــى الـــســـادس. بــعــد تحديد 
جــــــدول المــــبــــاريــــات، دخـــلـــت وســـائـــل 
الإعــــام الإســبــانــيــة فــي صــــراعٍ حــول 
باللقب.  للفوز  المقدمة  ثنائي  فــرص 
العاصمة  الأمــر بتحدث صحف  بــدأ 
لمبارياته  برشلونة  لعب  عــن  مــدريــد 
ــــولات المـــقـــبـــلـــة قــبــل  ــ خـــــال الأربــــــــع جـ
ــال  ــريــ ــع الــ ــا يـــضـ ــ ــلــــكــــي، مـ ــفــــريــــق المــ الــ
تحت الضغط خــاصــة فــي حــال فوز 
بعدها  لتردّ  بمبارياته،  البلاوغرانا 
صــحــيــفــة »ســـــبـــــورت« الــكــاتــالــونــيــة 
 إن هذا الأمر يصب في مصلحة 

ً
قائلة

الميرينغي نظراً إلى معرفته لنتيجة 
برشلونة  تعثر  حالة  وفــي  منافسه، 
ــارة، ســيــقــاتــل  ــســ ــخــ الــ ــعـــادل أو  ــتـ ــالـ بـ

النادي الملكي على الفوز.

ب الخسائر
ّ
تجن

ستعود الجهود التي بذلها الاتحاد 
السلطات  مــع  بالتنسيق  الإســبــانــي 
الــصــحــيــة بــثــمــارهــا لــضــمــان ســامــة 
جميع اللاعبين، غير أن ذلــك مــا هو 
 تفصيل صغير في خطة الجهات 

ّ
إل

ــؤولــــة. رغـــــم فـــرحـــة الــجــمــاهــيــر  ــســ المــ
بــــعــــودة عــجــلــة الــــــــدوري الإســـبـــانـــي، 

ب فيدرر من الاعتزال
ّ
الإصابة تقر

أعــــلــــن الـــنـــجـــم الـــســـويـــســـري 
روجــيــه فــيــدرر، حــامــل الــرقــم 
ــي عــــــدد ألـــقـــاب  ــ الـــقـــيـــاســـي فـ
ــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى فـــي كــرة  الـ
المــــضــــرب أنـــــه ســيــبــتــعــد عــن 
بــعــد   ،2021 حـــتـــى  المــــاعــــب 
خـــضـــوعـــه لـــجـــراحـــة جـــديـــدة 
اليمنى.  بــالمــنــظــار فــي ركــبــتــه 
البالغ 38 عاماً  اللاعب  وكتب 
فــي بــيــان نــشــره فــي حسابه 
عـــلـــى تـــويـــتـــر أمـــــس الأربــــعــــاء 
انتكست  عـــدة،  أسابيع  »قــبــل 

خلال فترة إعادة التأهيل، واضطررت لإجراء تدخل جديد بالمنظار في ركبتي 
اليمنى«. وكان فيدرر قد أعلن في شباط/ فبراير الماضي، الخضوع لعملية في 
ع أن تبعده عن بعض الدورات لا سيما بطولة رولان 

ّ
الركبة ذاتها، كان من المتوق

ق كل منافسات 
ّ
غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، قبل أن تعل

اللعبة بسبب فيروس كورونا المستجد.
»كما حصل  لقباً كبيراً  الــزاخــرة 20  الــذي حصد في مسيرته  اللاعب  وتابع 
ط لأخذ الوقت اللازم كي أكون جاهزاً 

ّ
معي في فترة الإعداد لموسم 2017، أخط

بنسبة 100% للعب في أعلى مستوياتي«. وسيجدّد هذا الإعلان على الأرجح 
والثلاثين من  التاسعة  الــذي سيُتمّ  السويسري  اعتزال  احتمال  تكهنات حول 
العمر في الثامن من آب/ أغسطس، ويعود لقبه الأخير في البطولات الكبرى إلى 

أستراليا المفتوحة 2018.

أوساكا: لا يمكن التعايش مع الكراهية والجهل

رغـــــــم مـــــا تــــعــــرّضــــت لـــــه مــن 
ــــــــدت الــيــابــانــيــة 

ّ
انــــتــــقــــادات أك

ــومـــــي أوســـــــاكـــــــا لاعـــبـــة  ــاعـــ نـــ
ــــى أجـــــــراً عــلــى  ــلـ ــ الـــتـــنـــس الأعـ
استمرارها  الــعــالــم،  مستوى 
فـــــــي دعــــــــــم الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
والمطالبة  بالعنصرية  المــنــدّدة 
أميركي  مقتل  بعد  بالتغيير 
ــي أثــــنــــاء  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ مــــــن أصــــــــل أفـ
اعتقال الشرطة له في الشهر 
التي  أوساكا  وقالت  الماضي. 
ســبــق لــهــا‬‬‬‭‭‭ الـــفـــوز بــلــقــبــن في 
البطولات الأربع الكبرى إنها شاركت في مسيرات مندّدة بتصرف الشرطة في 
منيابوليس بولاية مينيسوتا كما شاركت في احتجاجات ضمن حركة »حياة 
السود مهمة« في لوس أنجليس حيث تقيم أيضاً. وعن موقفها قالت أوساكا في 
حديث إلى وكالة رويترز: »أنا أتحدّث لأنني أؤيّد هذه الحركة وأسعى لاستغلال 
وضعي للمساعدة في تحقيق التغيير«. وأضافت »مقتل جورج فلويد والموقف 
بصفة عامة في أميركا كان له تأثير كبير عليّ. الصمت لا يمكن أن يكون الحل. 
 شخص يجب أن يكون له موقف في ذلك وأن يعبّر عنه«. وردّاً على مواقفها 

ّ
كل

»بالبقاء في  الانــتــقــادات وطالبها بعض الأشــخــاص  أوســاكــا لبعض  تعرضت 
 من ذلك اختارت الردّ وعدم السكوت. 

ً
مجالها« والتركيز على التنس لكنها بدلا

وقالت اللاعبة اليابانية عن ذلك عبر إنستغرام: »ربما لم يكن من الضروري لي 
قراءة جميع التعليقات لكن كان من الصعب أيضاً تجاهل هذه الأمور. أشعر 
بحزن أكبر على هؤلاء الناس )أصحاب التعليقات( فلا يمكن التعايش بسهولة 

مع الكراهية والجهل«.

نيمار يواجه شكوى جزائية بسبب رهاب المثلية

ــقــــوق  قــــــــــــدّم نــــــاشــــــط فـــــــي حــ
الجنس  ومـــزدوجـــي  المــثــلــيــن 
شكوى  جنسياً  والمــتــحــولــن 
لـــدى الــنــيــابــة الــعــامــة فــي ســاو 
ــــاب المــثــلــيــة،  بـــاولـــو بـــشـــأن رهـ
ضدّ نجم كرة القدم البرازيلية 
نــيــمــار الـــــذي وصــــف شــريــك 
»الـــشـــاذ جــنــســيــا«.  ــه بــــ ــدتــ ــ وال
تلقيها  العامة  النيابة  وأكـــدت 
ــكـــوى الـــتـــي ســيــدرســهــا  الـــشـ
ــنــائــب الـــعـــام ويـــقـــرّر مـــا إذا  ال
كان سيقاضي مهاجم نادي 

باريس سان جيرمان الفرنسي من عدمه. وكان الناشط أغريبينو مغاليايس، 
انستاغرام  على  حسابه  في  الاثنين  أعلن  قد  بالقضية،  مباشرة  المعنيّ  غير 
نيته تقديم شكوى حول »رهاب المثلية وخطاب الكراهية«. ورفض المقرّبون من 
النجم البرازيلي التعليق على هذا الخبر. وسُمعت الإهانات المعادية للمثليين في 
تسجيل صوتي مسرّب خــال حديث خــاص بين نيمار وأصدقائه. ووصف 
نيمار الشاب تياغو راموس )22 عاماً(، شريك والدته نادين غونسالفيس )52 
هم نيمار )28 عاماً(، أغلى 

ُّ
عاماً(، بأنه »شاذ صغير« وكلمة أخرى مهينة. وات

لاعب كرة قدم في العالم )222 مليون يورو(، قبل سنة باغتصاب امرأة برازيلية 
دعاها إلى فندق باريسي بعد حديث عبر الإنترنت، لكن القضية أسقطت بعد 

أخذ ورد لعدم وجود أدلة قاطعة.

حول العالم
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ــاد الإســـبـــانـــي  ــلـــن الاتــــحــ أعـ
ــام أن  ــ ــ ــقــــدم قـــبـــل أي ــ ــرة ال ــكـ لـ
الــاعــبــن ســيــقــفــون دقيقة 
التي  المــبــاريــات  صمت قبل 
تــســتــأنــف بــهــا المــنــافــســات 
وذلـــــــك تـــكـــريـــمـــا لــضــحــايــا 
المستجد.  كورونا  فيروس 
الإسباني  الاتحاد  وأوضــح 
الـــتـــكـــريـــم ســيــتــم  هــــــذا  أن 
أيضاً قبل مباريات الدرجة 
الفاصلة  والأدوار  الــثــانــيــة 

للدرجتين الثانية والثالثة.
ويستأنف النشاط الكروي 
فـــي إســبــانــيــا بــعــد تــوقــفــه 
ــر بـــســـبـــب  ــ ــ ــهـ ــ ــ لـــــثـــــاثـــــة أشـ
ــد-19«،  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ فـــــيـــــروس »كــ
ــاراة رايـــــو  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــاء بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
فايكانو وألباسيتي ضمن 
الثانية، على  الدرجة  دوري 
دوري  عـــجـــلـــة  ــود  ــ ــعـ ــ تـ أن 
الدرجة الأولــى إلــى الــدوران 
الــخــمــيــس بــدربــي الأنــدلــس 
ــاره ريــال  بــن إشبيلية وجـ

بيتيس.

حداد 

على الضحايا

كورونا يصيب مدرب ستوك

يعود الدوري مع إجراءات صارمة )أ ف ب(

وافق عدد من اللاعبين على تأخير دفع رواتبهم )أ ف ب(
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حسن خليل *

ــم تــســتــطــع الـــتـــركـــيـــبـــة الــهــجــيــنــة لــلــكــيــان  لــ
الـــلـــبـــنـــانـــي، والـــــــذي رُكّـــــــب عـــلـــى عـــجـــل، مــن 
ــا.  ــأبـــســـط شـــروطـــهـ ــة تــتــمــتــع بـ ــ ــ جـــعـــلـــه دولـ
فــبــعــد مـــئـــة عــــام عـــلـــى الـــتـــأســـيـــس، لا يـــزال 
التبس  لقد  هويته.  عن  يبحث  الكيان  هــذا 
ـــمـــون؛ 

ّ
ــه بــــــــأيّ لـــغـــة ســـيـــتـــكـــل ــابــ ــحــ عـــلـــى أصــ

لــقــد كـــان الــــدم حـــدّ الـــغـــرب مـــن الـــشـــرق، من 
الانــتــداب  إلــى  ــولًا  الصليبية وصـ الــحــروب 
)الاستعمار(، والذي رسم مصالح مختلف 
كيانات  عــن  التفتيش  خــال  مــن  الأطــــراف، 
تــتــقــاطــع ومــصــالــح الــســيــطــرة الــقــادمــة إلــى 
 الطرف الأســاس، والــذي هو 

ّ
 أن

ّ
الــشــرق، إل

الــشــعــب، المــركّــب مــن مــذاهــب لــهــا وظائفها 
وأدوارهــــــــا، والـــــذي حُـــشـــر فـــي مــســاحــة من 
ات  وولاء ولايــــات  مــن  مقتطعة  الــجــغــرافــيــا 
عــــــدّة، ضــــاع بــــن هـــويـــتـــن: واحــــــدة تــنــحــو 
ــمـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــعـ ــيـــث الـ بــــه شــــرقــــا، حـ
والـــتـــاريـــخـــي والــــحــــضــــاري، وأخــــــرى غــربــا 
تقليداً وافتعالًا وتماشياً. وعلى تناقضات 
ــقــدت، وما 

ُ
تلك الــحــدود ضــاعــت الــهــويــة وف

زاد فــي الــتــبــاســهــا الــتــبــاســا، ظــهــور الــوبــاء 
أوجد  الــذي  بيكو«،  ـــــ  »سايكس  من  القادم 
الــكــيــان المــصــطــنــع فـــي فــلــســطــن المــســلــوبــة، 
وامــتــداداتــه إلـــى دول الـــجـــوار، ولــبــنــان من 
ضـــمـــنـــهـــا، بـــمـــا يــحــمــلــه مـــعـــه مــــن وظـــائـــف 
ى كثيراً فكرة جمع الشتات المزعوم.

ّ
تتخط

ونـــحـــن نــحــمــل ذلــــك الإرث المــلــتــبــس، الـــذي 
ضاعت  وتقسيماً،  ومشاكل  حــروبــا  فنا 

ّ
كل

ـــــ كمسار إلزامي  مهمّة بناء الدولة القادرة 
ــا بـــن مــنــســوب مــن  ـــ مـ ـــ ـــ ـــ وعــــنــــوان لــلــتــحــرّر ـ
بتأمين  ربطاً  المحلية،  الــقــدرات  فــاق  تبعية 
وظيفي  دور  لعب  حدّ  ليتخطاها  المصالح 
في منظومة سياسية عابرة للحدود، وبين 
خـــيـــارات بــديــلــة كـــانـــت بــطــبــيــعــتــهــا تــــراوح 
ــوارث، ومــســتــجــد  ــ ــ بـــن تــقــلــيــد قـــائـــم عــلــى تـ
ــبـــر مــن  ــه الـــخـــارجـــي أكـ ــ ــــان مـــســـتـــوى ولائــ كـ
 
ً
لا

ّ
قــدراتــه الــذاتــيــة، مــا جــعــلــه، بــــدوره، معط

يتبلور  لــم  الــحــدّيــن،  هــذيــن  بــن  ومستلباً. 
خــيــار يــتــمــتــع بــديــنــامــيــات تــجــعــلــه مــبــادراً 
ـــا لــــــأحــــــداث. عــــلــــى أســــــــاس هــــذه  ــعـ ــانــ وصــ
ــيــهــا الــخــارجــي والــداخــلــي، 

ّ
المــعــضــلــة، بــشــق

ــن مـــوقـــعـــة إلـــى  كـــانـــت الأوضــــــــاع تــنــتــقــل مــ
ــرى، لــيــخــرج الــبــلــد بــعــد كــل جــولــة أكثر  أخــ
وضوحاً في التباسه، وقواه الحاكمة أكثر 
ــعــبّــر عـــن ذلـــك من 

ُ
اتـــهـــا، وت الــتــصــاقــا بـــولاء

كــيــس مــصــلــحــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي، والـــذي 
كان على الدوام، وفي كل الأحوال، من يدفع 

الثمن.
 الدور الوظيفي للنظام السياسي الحاكم 

ّ
إن

أزمة؛ فالطبيعة  في لبنان، جعله دوماً في 
المذهبية لمكوّناته فرضت عليها عدم الثبات 
المــوروث،  إلــى  على قبلة واحـــدة. بالإضافة 
والـــذي هــو خليط مهجّن بــن بــرجــوازيــات 
ــيــة مــتــنــاســخــة مــن إقــطــاعــيــات بــائــدة، 

ّ
مــحــل

ووصـــايـــات خــارجــيــة كــانــت دولــهــا تــتــبــدّل 
بحسب  منطقتنا  فــي  وأدوارهـــــا  مــواقــعــهــا 
تــطــوّر المــشــاريــع الإمــبــريــالــيــة فــيــهــا، كــانــت 
الواحد وليس  المذهب  الانعكاسات تطاول 

أحمد بعلبكي *

الــغــاء  كـــورونـــا، وينفلت معها  أيـــام  تــتــوالــى 
في الأسواق وتتراجع القدرات الشرائية لربع 
الــدولــة من  الــقــوى العاملة فــي قطاع  إجمالي 
مُــؤهّــلــن وغــيــر مــؤهّــلــن، وتــتــوسّــع الــبــطــالــة 
القطاع  العاملين في  أكثر من نصف  لتطاول 
الخاص ولا سيّما مع تدهور قطاعَي السياحة 
في  بنيوي  ر  تغيُّ إلــى  يُؤشر  بما  والصناعة، 

التركيب القطاعي للإنتاج اللبناني. 
ع بالخلاص من الكورونا 

ّ
وتضيق آفاق التوق

الــلــبــنــانــيــة  الــــشــــاشــــات  ــار  ــتــــصــ اقــ زاد  كـــلـــمـــا 
والعالمية على عروض متواصلة لإحصاءات 
الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات فـــي بــــاد الـــعـــالـــم، كما 
التدقيق في الإعلان  في لبنان حيث يتفاوت 
عن الإصــابــات، فلا يبقى أمــام أولــي الأمــر في 
فــرص حماية  إلّا تعزيز  المــيــســورة  الــعــائــات 
يُسرهم بما يتيسر لهم محلياً أو خارجياً من 
الــضــمــانــات، فــي وقــت ينكفئ فيه أولـــو الأمــر 
في العائلات المعوزة عن تأملاتهم في شبكة 

نتمنى  أشــبــاحــا ولا  نـــواجـــه  لا  تـــصـــويـــره؛ 
ــغـــربـــي، هــــو الــتــيــار  ــشـــروع الـ ــالمـ أوهــــامــــا؛ فـ
الـــذي ضــرب شواطئنا منذ قرن  الــصــاخــب 
ــف بـــعـــد. الاســتــتــبــاع 

ّ
ــا يــتــوق ــ ـ

ّ
مـــن الـــزمـــن ولم

ــالــــي يــغــرف  ــتــــصــــادي والمــ الـــســـيـــاســـي والاقــ
مــن »جــاروفــة« ذلــك المــشــروع ويــنــســاق إلى 
شـــروطـــه. الــنــمــاذج المــتــبــعــة فــي إدارة المــال 
الــعــام، أو المــرافــق الاقــتــصــاديــة ومــا تــاهــا، 
ــظــم عصر 

ُ
 وصــفــات بــائــدة مــن ن

ّ
لــيــســت إل

الــقــنــانــة الــقــائــم عــلــى الــخــدمــة والاســتــبــداد، 
سواء أكانت للأسياد أو للمال. وعليه، فما 
لتلك  الطبيعية  النتيجة  نعيشه حالياً هو 
الــســلــوكــيــات، والـــتـــي لـــم تــشــهــد تـــبـــدلًا منذ 
قــرن مــن الــزمــن، مــا استجد يمكن أن يكون 
اســـتـــبـــدالًا لــلــغــة الــفــرنــســيــة بــالإنــكــلــيــزيــة، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر. وعــلــى ذلــك 
الأســــــاس، ســنــقــارب المــســألــة بـــوضـــوح: إن 
ــــذي هو  ــبــع، والـ

ّ
الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي المــت

ــن الإنـــتـــاج  ــتـــصـــاد عـــاجـــز عــ خــلــيــط بــــن اقـ
مــشــروطــة، وهيمنة  وتــبــعــيــة  فــاعــل،  بشكل 
ــال  المــ مـــقـــصـــودة ومـــصـــالـــح طـــبـــقـــات رأس 
إلــيــهــا حــــالات مذهبية  المــتــراكــمــة، مــضــافــا 
متوارثة، تحمل معها سلوكيات غائرة في 
أزمنة متباعدة حين كان القتل فيها عادة، 
الــنــمــوذج المتخيل  لــتــشــكــل مــجــتــمــعــة، هـــذا 
يستحق  والــذي  الحاكم،  السياسي  للنظام 

عن جدارة لقب »الفريد« في نوعه.
وآفاقها، هو  السياسات  ما يحدد نمط   

ّ
إن

نــمــط الإنـــتـــاج المــعــمــول بــه وعــاقــاتــه؛ فــإذا 
ــا مــــمــــدودة »لـــلـــشـــحـــاذة«،  ــمـ كـــانـــت الـــيـــد دائـ
فــالاســتــتــبــاع ســيــكــون هــو المــحــدّد لطبيعة 
نحن  مــا  وهــذا  المتحكم،  السياسي  الــنــظــام 
عليه اليوم. وإذا كان بناء نظام اقتصادي 
تتحكم  ثابتة  وبقطاعات  منتجة  بطبيعة 
تكون طبيعة  عندها  إمكانات محلية،  بها 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي أقــــــدر عـــلـــى المـــواجـــهـــة 
ورفض التدخل أو الأطماع. هنا، وعلى ذلك 
المقاربة  تكون  أن  يمكن  البسيط  التحديد 
أسهل وإمكانية وضعها في إطار المواجهة، 
العامة  أوضــح وأقــرب إلى تحقيق مصالح 
مـــن الـــنـــاس والـــذيـــن هــــم، فـــي الــنــهــايــة، من 
خلاصة  الحالتين.  وفــي  الــفــاتــورة،  سيدفع 
الــــقــــول، الــتــغــيــيــر لـــيـــس مــطــلــوبــا لإصــــاح 

إلــى مستشفيات خــاصــة. وهــذا مــا يجعل 56 
فــي المــئــة مــن الــفــرنــســيــن »لا يــثــقــون بــقــدرات 
إداراتــــهــــم عــلــى مــواجــهــة الـــكـــورونـــا حــتــى في 
ــر« حــســب  ــجــ ــحــ مــــا يــتــعــلــق بـــالـــكـــمّـــامـــات والــ
جــريــدة »ليزيكو« )12  أبــريــل 2020(. أمــا في 

ــــذي يـــزداد  مـــجـــدداً فـــي وحــــول الــتــاريــخ والـ
طــمــيــه ســـمـــاكـــة، عــلــيــنــا الــــعــــودة إلــــى واقـــع 
السلوكيات  اجــتــرار  أن  كيف  لنرى  معيش 
للنظام  المــؤســس  البناء  فــي  مترسّخاً  بــات 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــاكـــم فــــي الـــبـــلـــد وســلــطــاتــه 
ـــا تـــزل بــاقــيــة، 

ّ
المــتــعــاقــبــة. فــوجــهــة الـــغـــرب لم

الممنوع«  وإن جــاءت بعض نظرات »الحب 
نحو الشرق، ولو من باب »النكايات«، فهي 
اصــطــفــاف سياسي مرحلي،  مــوجــبــات  مــن 
فـــرضـــتـــه بـــعـــض الـــتـــنـــاقـــضـــات الــســيــاســيــة 
المــرتــبــطــة بــتــبــدّل مــواقــع نــفــوذ أو مصالح. 
 الأزمة اليوم تعدّت 

ّ
وعليه، يجب القول بأن

يته.
ّ
أزمة النظام لتصل إلى أزمة الكيان بكل

ليس  الــيــوم،  المــواجــهــة،  بوصلة  تحديد  إن 
ــلـــو لــلــبــعــض  ــة، كــــمــــا يـــحـ ــوبــ ــعــ بــــهــــذه الــــصــ

الزبائنية  التعيينات  ومــواصــلــة  بإنشائها، 
والتهميش.  البطالة  آليات  اشتداد  مع  فيها، 
ــاءات  ــ ويــســهــل مـــن خــــال الـــتـــديّـــن انــتــقــال رجـ
أهل  مــن  الخير  عمل  إلــى  وتطلعاتهم  الفقراء 
تــطــرّف جماعات  فــي مقابل  السياسة والمـــال، 
الثوري، فيزداد انعزالهم في بيئاتهم  الوعي 

ذلاناً وتديّناً.
ُ

التي تصبح أكثر خ
لقد فاجأت جائحة كورونا مجتمعات العالم 
الــرأســمــالــيــة الــغــنــيــة، فــأحــرجــت حــكــومــاتــهــا 
ب الجائحات الطارئة. 

ّ
نفق على ترق

ُ
التي لا ت

وفرضت الجائحة على هذه الحكومات، كما 
على الرأسماليات الفقيرة ، الاستثمار في ما 
عة، هذه 

ّ
المتوق النكبات غير  به مواجهة 

ّ
تتطل

الصحي  القطاع  في  قدم 
ُ
ت التي  الرأسماليات 

على الاستثمار الأربح في الأبحاث واختراع 
آلات التشخيص والدواء والصناعات الطبية 
ــيــــة. أمــــــا فـــرص  ــــى ربــــحــ ــلـ ــ والـــتـــجـــهـــيـــزات الأعـ
ــتــرك عــلــى مستشفيات 

ُ
اســتــشــفــاء الــفــقــراء، فــت

حكومية غــيــر مــؤهّــلــة بــشــريــا وتــجــهــيــزيــا، أو 
عــلــى اســتــعــطــافــات زبــائــنــيــة خــيــريــة للدخول 

الــنــظــام الــقــائــم. فــهــذا الــنــمــوذج لـــه وظيفة 
يبدأ  كبير  تحالف  مصالح  ويمثل  محددة 
ــولًا إلــى  ــ مـــن إرث الـــتـــاريـــخ »المـــــــــزوّر«، وصــ
مــصــالــح رأس المــــال، المــتــحــكّــمــة فــيــه آلــيــات 
الدين  فخر  بــن  »عنجر«  موقعة  مــن  تمتد 
ــــى واشـــنـــطـــن مــع  الـــثـــانـــي والــعــثــمــانــيــن إلـ
 عملية 

ّ
ــإن ــك، فــ تـــرامـــب. وتــأســيــســا عــلــى ذلــ

المــواجــهــة لا يــمــكــن أن تــقــبــل بــمــا هـــو دون 
إســـقـــاط الــنــظــام، وإقـــامـــة آخـــر بــديــل يمثل 
مصالح فئات متضرّرة من النموذج البائد 
ونقيضة له، وفي مثل هذه الحالة سينفك 
بتغيير  الــيــوم  المــطــالــبــة  الــقــوى  مــن  الكثير 
النظام لأن مصالح هؤلاء لن تكون مع هذا 

الطرح الجذري. 
والاقتصاد الحر، القائم على كذبة الحريات 
وتكفلها  الدستور  يصونها  التي  الفردية 
مناها في المدارس، والذي 

ّ
القوانين، كما تعل

السياسية  للتركيبة  الطبيعي  الناتج  هــو 
أن  يمكنه  عــن حفظ مصالحها، لا  ــعــبّــر 

ُ
والم

يــســتــمــر بــطــبــيــعــتــه الــريــعــيــة الــقــائــمــة على 
الاســتــدانــة مــن جــهــة، و»الــنــهــب« المــوصــوف 
 طـــرح مسألة 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى؛ ولــذلــك فــــإن

تــفــكــيــك تـــلـــك المـــنـــظـــومـــة المـــتـــحـــالـــفـــة بــشــكــل 
وفك عرى مصالحها،  بينها،  ما  في  وثيق 
ــــرح اقـــتـــصـــادي  ــــال طـ  مــــن خـ

ّ
ــكـــون إل لــــن يـ

آخــر بــديــل، عــمــاده الاستغناء عــن وصفات 
وفــكّ  المعولم،  والــرأســمــال  النهب  صناديق 
مــنــطــق الــتــبــعــيــة وكــســر الــهــيــمــنــة، وإطـــاق 
وأدواتــهــا،  الإمبريالية  مــع  فعلية  مواجهة 
وضــــرب أحـــاديـــة الــنــظــرة نــحــو الـــغـــرب، من 
ــنـــاء اقـــتـــصـــاد مـــع بـــنـــى مــنــتــجــة فــي  أجــــل بـ
ـــة، والــتــي يمكنها وحــدهــا، 

ّ
كـــاف الــقــطــاعــات 

أن تــؤمــن نــوعــا مــن الاســتــقــرار يــتــرافــق مع 
الانفتاح  قاعدة  على  أســواق  عن  التفتيش 
والتكامل مع الجوار العربي الذي يمكن أن 
 
ّ
بــأن التأكيد  مــع  ولــو جزئياً،   

ً
بــديــا يشكل 

فــي هــذا الــعــالــم أربـــع جــهــات ولــيــســت جهة 
عــنــد ذاك، ســنــجــد مــن سينفك عن  واحــــدة. 
إلى  وسيعود  السياسات  بتغيير  المطالبة 
 

ّ
حــظــيــرتــه. بــاخــتــصــار، الـــفـــرز لـــن يــكــون إل
على أساس الوضوح في الموقف السياسي 

والاقتصادي.
وبــنــاه، كما  فــالإنــتــاج ووســائــلــه ووظيفته 
التحرّر  كما  والتضامن،  والتكافل  التكامل 
ــوح وعــــدم  ــ ــــوضـ ــا الـ ــمـ ــبــــاع، كـ ــتــ ــتــ وفـــــــكّ الاســ
عليها  نعوّل  أن  يجب  التي  هي  الالتباس، 
كي نبني أطرَ مواجهة حقيقية، البلد بأشدّ 
الحاجة إليها. وغير ذلك، ستبقى طواحين 
المكان  الــطــوائــف والمــذاهــب تجعجع وتــمــأ 
يطالب  مــن  أصـــوات  عــلــى  يغطي  ضجيجاً 
ــك. فــمــن دون  ــ بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام أو غــيــر ذلـ
يه 

ّ
القضية الوطنية المرتبطة بالتحرّر بشق

الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي، لـــن تـــكـــون آمـــال 
وإن  الحقوق،  المطالبة ببعض   

ّ
إل الشوارع 

الــحــنــاجــر...  فستستكين  الاســتــجــابــة  تــمّــت 
وتخمد. الرؤية في وضح النهار أفضل فلا 
تغشيها أي ظلال أو تخيلات أو أوهام...    

* عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

الــولايــات المتحدة، فــإن »انخفاض عــدد أســرّة 
المــســتــشــفــيــات بـــلـــغ نــســبــة اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة هــي 
المــئــة بــن عــامَــي 1981 و1999، وكــان  فــي   39
الهدف زيادة الأربــاح عن طريق إشغال كامل 
ــرّة المــوجــودة أي مــا نسبته 90 فــي المئة.  الأسـ
ما يعني أن المستشفيات لم تعد لديها القدرة 
ــق المــرضــى أثــنــاء الأوبــئــة 

ّ
على استيعاب تــدف

الطبيّة« )مايك ديفيز، في  الــطــوارئ  وحــالات 
ملحق »كــلــمــات« - جــريــدة »الأخـــبـــار«، عــدد 4 

أبريل 2020(.
وهــذا مــا أعــاد الأهمية إلــى الــطــروحــات حول 
دور الدولة وجهوزيّتها، وأولويات تصديها 
لمــا يهدد حياة الــنــاس وليس لأولــويــات ربح 
المستثمرين في الأسواق. وهذا الكلام ينطبق 
على وجه التحديد في مجال الطبابة والدواء. 
وهــنــا لا مــفــرّ مــن أن نستعيد فــضــائــل الـــدول 
الاشتراكية، على الرغم مما أحاط بأولوياتها 

من أكلاف وانحرافات بيروقراطية.

*باحث لبناني

المواجهة... في وضح النهار

لا وأخيراً
ّ

ي... الدولة   أو
ّ

دروس »كورونا«: حماية للقطاع الصح
ً

إن تلك الحيوية 

القائمة على الطبيعة 

البنيوية للنظام تجعل 

 
ّ

عملية الإصلاح تصب

ّفي خدمة تجميل 
وجهه القبيح ليس إل

فرضت الجائحة على 

ة 
ّ

الرأسماليات الغني

والفقيرة الإستثمار في 

ما تتطلبه مواجهة 

النكبات غير المتوقعة

عبد الله السناوي *

بدواعي مستجدات الأزمة الليبية المتفاقمة، بدأت الأطراف الدولية والإقليمية المتداخلة إعادة ترتيب أوراقها 
سفر عنه مساجلات الدبلوماسية والسلاح. وفق الحساب 

ُ
وحساباتها ومواضع تمركزاتها بانتظار ما قد ت

العسكري، جرت تراجعات ميدانية مفاجئة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، جرى 
فكّ الحصار المفروض على طرابلس منذ أكثر من عام، وفرض الطرف الآخر في الصراع السيطرة على 
محيط العاصمة متقدّماً باتجاه مدينة سرت الاستراتيجية بالقرب من الهلال النفطي. لم يكن ذلك الانقلاب 
ل التركي بالسلاح والرجال والمرتزقة وبينهم متشددون 

ّ
في موازين القوى على الأرض ممكناً، لولا التدخ

ينتمون إلى »داعش« لصالح القوات الموالية لحكومة »الوفاق« الوطني التي يترأسها فايز السراج.
ساق بنودها مع المقرّرات الدولية إلى إرباك 

ّ
وبالحساب الدبلوماسي، أفضت »المبادرة المصرية« بتوقيتها وات

أطياف دولية وإقليمية،  أيّدتها بدرجات حماس متباينة  انتشاء عسكري، فقد  التركي في لحظة  اللاعب 
العسكري  المتعاكسان  الحسابان  تــصــادم  هــكــذا،  المصالح.  على  بالصراعات  تخم 

ُ
الم الملف  فــي  متداخلة 

والدبلوماسي، وتبدّت اعتبارات جديدة فوق الرمال الليبية المتحرّكة.
 فإنه قد يجد 

ّ
بقوة الحقائق، فإنّ الاختراق العسكري التركي يحتاج إلى غطاء دبلوماسي وسياسي، وإل

نفسه منكشفاً استراتيجياً على مسارح قتال لا يمكن حسم معاركها بالعمل العسكري وحده، بالنظر 
المصري  الدبلوماسي  الاختراق  فــإنّ  الحقائق،  وبقوة  بلد شاسع جغرافياً.  القتال في  ساع خطوط 

ّ
ات إلى 

يحتاج إلى تماسك عسكري على الأرض يصحّح الأوضاع الميدانية، حتى لا يجد نفسه شبه مقيدٍ في أية 
مفاوضات محتملة. ما بين السلاح والدبلوماسية، وجد القائد العسكري خليفة حفتر نفسه، في وضع لا 
يحتمل المماطلة، في ما يجب البتّ فيه من قرارات وإجراءات تصحّح جبهته الداخلية، بإعادة وصل ما انقطع 

مع رئيس البرلمان الليبي المنتخب المعترف به دولياً المستشار عقيلة صالح.
هذه مسألة شرعية لها ما يسندها في الخطاب الدولي، تضاهي وتوازن ما يدّعيه الطرف الآخر ـــــ »حكومة 
الوفاق« ـــــ من شرعية الاعتراف الدولي تأسيساً على اتفاقية »الصخيرات«، التي عُقدت عام 2015، وصادق 

عليها البرلمان.
المساجلات  فــي  ماثلة  تظل  ها 

ّ
لكن وجــودهــا،  مــبــرّرات  باستنزاف  أو  بالتقادم  عليها  مطعون  الشرعيات 

تأسيس شرعية حقيقية  يمكن  لها، حتى  والدعائي  السياسي  التوظيف  يمكن حجب  ولا  الدبلوماسية، 
ومستدامة، استناداً إلى الإرادة الحرة للشعب الليبي وحده.

قد يقال إن »المبادرة المصرية« تستهدف أساساً إنقاذ حليفها خليفة حفتر. هذه حقيقة لا يمكن نفيها 
بالنظر إلى اعتبارات الأمن القومي عند حدودها الليبية الممتدة لنحو 1200 كيلومتر مربع. إذا ما تمركزت 
قرب الحدود قوات توالي الاستخبارات التركية تضمّ عناصر تنتسب إلى »داعش« ومثيلاتها، فإنّ هناك 
الداخل  إلى  القذافي، حين سرّبت  العقيد معمّر  دة تقارب ما حدث بعد سقوط نظام 

ّ
أمنية مؤك استباحة 

الأطلسي«،  »حلف شمال  فات 
ّ
ومخل ك، 

ّ
المفك الليبي  الجيش  مــخــازن  مــن  هائلة  ســاح  المــصــري شحنات 

 إرهابية مروّعة.
ً
حين متشدّدين ارتكبوا أعمالا

ّ
ومسل

 أوروبية عديدة على الجانب الآخر، من المتوسط بموجات هجرة 
ً
الخطر الأمني يهدّد بصيغة أخرى دولا

غير شرعية أو بعمليات إرهابية في عواصمها ومدنها الكبرى، تجد تمركزاتها في ليبيا المستباحة. قد 
الطبيعية، حين كــان حفتر في وضــع عسكري   عن مواقيتها 

ً
رت طويلا

ّ
»المــبــادرة المصرية« تأخ يقال إن 

ه لا ينفي أهمية التوقيت في إرباك 
ّ
أفضل وقبضته الأعلى في موازين القوى على الأرض. هذا صحيح، لكن

الانتشاء العسكري التركي حتى يمكن التوصل إلى تسوية عادلة وفق المقرّرات الدولية، أو تعديل الموازين 
ص مرّتين على الأقل من أية استحقاقات لوقف إطلاق النار، 

ّ
العسكرية مرة أخرى. وقد يقال إن حفتر تمل

والدخول في تفاوض يُنهي الصراع سلمياً، كما حدث في موسكو وبرلين، وإنه الآن يتقبل شبه مهزوم 
ما لم يرتضيه شبه منتصر. الانتقاد صحيح في مجمله، وعليه شواهد وأدلــة، لكن موقف القائد الليبي 
المستجد خطوة صحيحة في توقيت حرِج تساعده باليقين على تحسين صورته الدولية وتمتين تحالفاته 

الداخلية.
ــوزّع الاتــهــامــات أمــام  مــا يلفت الــنــظــر، هــنــا، قــدر العصبية المــفــرطــة لــقــوات حكومة »الــوفــاق« الــتــي أخـــذت تـ
الفضائيات، وتصف الجيش الوطني الليبي بالمتمرّدين على السلطة الشرعية، من دون أن يستند خطابها 
في  والتفريط  التركي  العسكري  الاحتلال  باستدعاء  نفسها  تتهم هي  أية صدقية، حيث  إلى  الاحتفالي 
المقدرات النفطية للبلاد. هذه حالة تنافر بين القوى المتصارعة وصلت إلى حدود يصعب تجاوزها بأيّ 

وقت منظور.
التفاوض  مــوائــد  على  الحلول  احتمالات  مــن  ترجيحاً  أكثر  الــســاح  إلــى  الاحتكام  احتمالات  تبدو  هكذا 
برعاية دولية. وما بين السلاح والدبلوماسية، وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه، أمام حصار 
دبلوماسي محتمل، فبدأ هجوماً مضاداً لتفريغ »المبادرة المصرية« من قوة زخمها باتصالات مع المركزين 
الدوليين الكبيرين واشنطن وموسكو. بشيء من المناورة السياسية، حاول الإيحاء باستعداده للتوصل إلى 

تفاهمات سياسية، وأن هناك عناصر ومصالح مشتركة يمكن البناء عليها مع تركيا وليس مع غيرها.
بأية قــراءة موضوعية، يصعب عليه الخروج من المــأزق إذا ما دعته اعتبارات السلاح في اللحظة الراهنة 
إلى المضي قدماً من دون غطاء دولي متماسك للسيطرة على مصادر النفط الليبية، الجائزة الكبرى في 
ة النفط 

ّ
حسابات القوى الدولية المتناحرة. بقدر ما هو ممكن ومستطاع، سوف يذهب أردوغــان إلى حاف

الليبي، لا يخفي ذلك ويعلنه أمام العالم فيما الخرائط أمامه، في انتظار ردّات فعل الأطراف الدولية الأخرى 
حتى يمكنه التفاوض توزيعاً للحصص والغنائم.

العربية  ــدول  الـ مــن  خصوصاً  بــاهــظــة،  واستراتيجية  سياسية  كلفه  بــا  أردوغــــان  لعبة  تمر  أن  يصعب 
والأوروبية المتداخلة بمواجهته في النزاع على غاز شرق المتوسط، مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

بــأي حــســاب عسكري، يــكــاد يستحيل على تركيا أن تــدخــل فــي أكــثــر مــن صـــدام على أكــثــر مــن محور 
بنفسه،  ثقة جيشها  في  سعة 

ّ
مت الشروخ  أنّ  كما  قــوى عظمى،  ليست  فهي  واحــد،  بتوقيت  استراتيجي 

حيث جرى التنكيل بأكثر من 70% من نخبة قياداته وجنرالاته، في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل 
عام 2016.

الدولية، كان لافتاً ومستغرباً أن  الهواة في السياسة  وبأي حساب دبلوماسي، فإنّ هناك حــدوداً لألعاب 
تعمّ  التي  الاضطرابات  وراء  أكــراداً سوريين  أن  داخلياً،  المــأزوم  الأميركي  للرئيس  التركي  الرئيس  يزعم 

الولايات المتحدة بعد مقتل الضحية السوداء جورج فلويد!
أمام لوحة سياسية وعسكرية ظلالها القاتمة تطارد ألوانها الزاعقة، يتبدى سؤالان كاشفان لما قد يحدث 

غداً في ليبيا المشتعلة بالنيران:
أولهما، مدى جدية الأطراف الدولية المتداخلة في الأزمة الليبية، في فرض وقف إطلاق النيران قبل الذهاب 
العام لا يؤسّس لضغط  الكلام  الدموي المزمن؟  إلى تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة تنهي الصراع 

فاعل ولا لمرحلة جديدة ممكنة.
وثانيهما، مدى قدرة أية تسوية محتملة على نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها ومنع أية تدخلات أجنبية، 

كما تدعو »المبادرة المصرية« والمقررات الدولية نفسها؟
إذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنه لا يمكن استبعاد التدخل العسكري من الأطراف الإقليمية والدولية المتضرّرة 
ها مفتوحة ما بين 

ّ
من الجموح التركي لإعادة التوازن، مرة أخرى، إلى ميادين المواجهة، والسيناريوات كل

السلاح والدبلوماسية.

* كاتب وصحافي مصري

الدبلوماسية والسلاح في الأزمة الليبية
النظر   

ّ
فــبــغــض ودورهــــا.  التركيبة  طبيعة 

عـــن أي تــنــاقــض كــــان يــحــصــل بـــن الـــرعـــاة 
الــخــارجــيــن، والـــذي كــان يــصــل، فــي بعض 
الأحيان، إلى حدّ الاشتباك، كانت الصيغة 
ها لا تــقــع، وأيــضــا كـــان الــحــرص 

ّ
 لكن

ّ
تــهــتــز

السلطة  أفرقاء  على المصالح المشتركة بين 
مـــوجـــوداً ومــصــانــا ومــحــمــيــا؛ فــالاخــتــاف 
»ودّ الــشــراكــة« قــضــيــة. ويبقى  ـــ ــ لــم يــفــســد لـ
هــو الــنــظــام الــطــائــفــي المــتــحــكّــم بــكــل شــيء، 
دهاليز  في  بها  ويفرّط  بالإنجازات  يطيح 
ــاصّـــة والـــزبـــائـــنـــيـــة؛ فــمــعــه كــــان الــفــقــر  المـــحـ
يزداد والهجرة تتواصل، والمقاومة تصبح 
اتـــهـــامـــا أو وجـــهـــة نـــظـــر، أو حــتــى مــوضــع 
شــبــهــة. هـــو الــنــظــام الــطــائــفــي نــفــســه الـــذي 
ل قيام »دولة«، لأن طبيعته لا تتماشى 

ّ
عط

مع مكوّن كهذا؛ فالوظيفة المفترضة لجهاز 
تتعارض،  ومؤسساتها  وشروطها  الدولة 
»التبادلية«  التركيبة  مع  والمهام،  بالشكل 
ــوّنـــات المـــذاهـــب  ــكـ لــلــمــنــافــع الــقــائــمــة بـــن مـ
والطوائف. هذا المنع الجبري لقيام الدولة 
ــدرة عـــلـــى خـــوض  ــ ــقــ ــ ــا الــ ــدهــ ــقــ الـــوطـــنـــيـــة أفــ
ــة؛ الــســيــاســيــة  ــ

ّ
ــاف المـــواجـــهـــات بـــأبـــعـــادهـــا كــ

وجه  فــي  والعسكرية،  والاقــتــصــاديــة  منها 
والتبعية  الهيمنة  في وجــه  كما  الاحــتــال، 
الثاني  الوجه  والــذي هو  والــعــوز...  والفقر 
لنتائج الاحتلال والتفريط بمقدّرات الوطن 
ــبـــول بــمــنــطــق  ــقـ ــبـــات الـ ــة لمـــوجـ ــابـ ــجـ ــتـ والاسـ
والتي  محتوم،  قــدر  أنها  لــو  كما  الهيمنة، 
مارسها الغرب في بلادنا وزرعها في تربة 
صالحة لنموّها. هو ذلك النظام السياسي 
نــفــســه المـــتـــحـــكّـــم والمــــــــــوازي، والـــــــذي فـــرض 
نــفــســه كــحــالــة وحـــيـــدة وكـــأفـــق واحــــد أحــد 
نفرت 

ُ
دت له كل الإمكانات واست

ّ
ومتاح، جُن

خرج التاريخ من خزائنه، 
ُ
العصبيات واست

الحاضر ويُسقطه  الماضي على  كي يقيس 
في  تحمل  تركيبة  مــن  نــمــوذج هجين  على 

طبيعتها أسباب انهيارها. 
ــــــ بما  ـــ ـــ ـ  لـــه حــيــويــة قـــــادرة 

ّ
وعــلــيــه، نــــرى أن

اخــتــزنــه مـــن إرث غــنــي بــالــقــتــل والــتــنــكــيــل 
ومحاكم التفتيش والثأر والدم الذي وصل 
ـــــ عــلــى هــضــم أي مــحــاولــة  إلـــى حـــدّ الــركــب 
إصلاحية، مهما كانت بسيطة أو غير ذات 
أهــمــيــة؛ لــقــد تــنــكّــر لــنــضــالات فــقــراء لــبــنــان، 
الــذيــن لــبّــوا نــــداء »إلــــى الــســاح دفــاعــا عن 
لبنان، كل لبنان، في وجه المحتل«، فمضوا 
 

ّ
الحل  

ّ
أن على  وشاهدين  وشهداء  مقاتلين 

ــفـــاوض ولـــيـــس بـــالـــضـــعـــف ولا  ــتـ ــالـ لـــيـــس بـ
مفاعيل  ل 

ّ
عط لقد  بالمقاومة.  بل  بالتبعية، 

ــار، وأهــــدر تضحيات  أيــ اتــفــاق 17  إســقــاط 
مَـــن مــضــوا عــلــى درب ذلـــك المــســيــر الــخــالــد، 
مـــن بـــيـــروت حــتــى الــشــريــط الــــحــــدودي مع 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، مــــردّديــــن: »الـــوطـــن بـــاقٍ 
ـــفـــهـــا 

ّ
ووظ زوال«،  إلـــــى  حــتــمــا  والاحـــــتـــــال 

ــون الــتــنــكــيــل المـــذهـــبـــي والاســتــنــفــار  ــ فـــي أتـ
الطائفي. أما مردود النضال، فبدل تثميره 
ووضــعــه فــي خـــرج الــوطــن كــمــفــهــوم جامع 
 بــضــريــبــة من 

ّ
وفـــعـــل لــتــحــريــر، لـــم يــــأتِ إل

الــدم غالية، نــراه يسرح بين أوديــة المذاهب 
ويـــغـــور بـــن فـــن الـــكـــراســـي ومـــصـــالـــح مــن 

يجلس عليها.

إعــادة  إلــى  عنها  والتحول  المدنية،  علاقاتهم 
إحـــيـــاء شــبــكــة عــاقــاتــهــم الــقــرابــيــة والأهــلــيــة 
تكيّف وولاءات،  مــن  تقتضيه  مــا  مــع  المحلية 
يمكن أن توفر لهم فرص عون طارئ سبق أن 

استغنوا عنه بعد نزوحهم عن أريافهم. 
وهـــكـــذا تــعــود المــعــايــيــر الــتــقــلــيــديــة بــعــاقــات 
ـــب عــلــى 

ّ
ــرابــــي الأهــــلــــي لـــتـــتـــغـــل ــقــ ــاج الــ ــ ــدمــ ــ الانــ

ــتـــقـــالـــيـــة الــعــيــش  ــــي اسـ مـــعـــايـــيـــر الــــتــــمــــدّن فـ
وســلــوكــيــات الــجــيــرة ومــعــايــيــر الـــتـــراتـــب في 
التقدير والاحــتــرام . وفــي سياق هــذه العودة 
إلى المحيط الأهلي تسود الأخــاق التقليدية 
ــحــصّــن 

ُ
والـــديـــنـــيـــة المــــتــــوارثــــة. وهــــي أخـــــاق ت

الــولاءات الأهلية والسياسية المحلية خاصة 
الغلاء  وانــفــات  الطارئة  النكبات  فــي ظــروف 
في الأسواق، فيسارع خلالها زعماء السياسة 
ومعهم كبار المستفيدين من الفساد والإفقار 
التكرّم الإغاثي  لاقتناص فرص يصبح فيها 
للمعوزين من حولهم بمثابة »عمل روحاني« 
ــا يــــــوم الـــحـــســـاب  ــرّبــ ــقــ ــه تــ ــلــ يـــرفـــعـــونـــه إلــــــى الــ
واســتــغــفــاراً عــمّــا جــنــوه بــأيــديــهــم فــي الــدنــيــا 

إن تــلــك الــحــيــويــة الــقــائــمــة عــلــى الــطــبــيــعــة 
الإصـــاح،  عملية  تجعل  للنظام  البنيوية 
مطلقها،  أو  صاحبها  وكــان  كــانــت  ومهما 
تـــصـــبّ فـــي خـــدمـــة تــجــمــيــل وجـــهـــه الــقــبــيــح 
فــمــا  ــا؛  ــنـ هـ لــيــســت  المــشــلــكــة   

ّ
لأن  .

ّ
إل لـــيـــس 

 
ً
يــمــارســه هـــذا الــنــظــام، الــــذي صــمــد طــويــا

 اســتــمــرار لمــســار 
ّ

وبــشــكــل كــبــيــر، مــا هــو إل
ــــرون مـــضـــت؛ الآلــيــة  تـــاريـــخـــي يـــعـــود إلــــى قـ
ــه، والـــوجـــهـــة صــوب  ــ نــفــســهــا والـــســـلـــوك ذاتـ
تيمّم  كانت  القبلة  تلك  وعلى  فقط،  الغرب 
ما  والــذي  المحلي«،  »التناقض  نظر  وجهة 
انـــفـــكّ يــتــوالــد ويــتــكــاثــر فــيــصــبــح ثــاثــيــات 
ورباعيات وخماسيات والحبل على جرار 
نهاية  لا  والــتــي  المــتــواصــلــة،  الجلجلة  تــلــك 
مــنــظــورة لـــهـــا. فــمــن هـــنـــا، وكــــي لا نــغــوص 

من محرّمات سبق أن شرّعوها لأنفسهم في 
لهم  سبق  أو  الله  لبيوت  وحجّهم  صلواتهم 
إنعاماتهم  توزيعات  في تصوير  أفاضوا  أن 
وإشــهــارهــا فــي الــحــارات فــي صناديق كــادوا 
يكتبون عليها »من الله وإليه«. وهم يعلمون 
أن ألفضل في توزيع الغذاء ولو رمزياً في مثل 
الــظــروف المتعسّرة لا ينساه خاصة من  هــذه 

يبلغون من العوز مبلغاً عتيّاً.
عـــــوه 

ّ
ـــفـــضـــلـــن، مـــا وز

ُ
وقــــــــد زاد فـــي كــبــائــر الم

ــآزق الـــحـــروب، وتــوسّــع  عــلــى المــعــوزيــن فـــي مــ
ــا فــي  ــكــــورونــ ــالــ ــات بــ ــ ــابــ ــ ــاثـــر الإصــ ــكـ مــــواقــــع تـ
إلــى ذلــك توسّع  العاصمة والأقــضــيــة. أضــف 
قتها 

ّ
الــتــي حق الأولـــى  الــنــجــاحــات  بعد  الهلع 

خصوصاً،  الصحة  وزارة  ومعها  الــحــكــومــة، 
سيما  ولا  الضرورية،  التجهيزات  توفير  في 
البيومترية، منها إضافة إلى الطواقم الطبية 
توفير  والمتطوّعة وفي  العاملة  والتمريضية 
ــذه الــتــجــهــيــزات،  الــتــجــهــيــزات الـــضـــروريـــة. هــ
إليها،  تفتقر  الحكومية  المستشفيات  كــانــت 
الشعبوي  التظاهر  على  ســنــوات  مـــرور  بعد 
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ــتــــال  آبـــــــار الـــنـــفـــط تـــحـــت عـــــن الاحــ
مجموعات  من  وبحماية  الأميركي، 
ـــن المــســتــبــعــد عــودتــهــا  »قــــســــد«، ومــ
إلـــى يــد الــدولــة فــي وقـــت قــريــب. أمّــا 
الـــتـــحـــويـــات الـــتـــي كـــانـــت تـــأتـــي مــن 
الــخــارج، وتــؤمّــن مــا يــتــجــاوز مليار 
مستعد  أحــد  يعد  لــم  دولار سنوياً، 
فــي  ــا  ــ ــــوريـ إلــــــى سـ الآن  لـــتـــحـــويـــلـــهـــا 
ظــل الــفــرق الــكــبــيــر بــن ســعــر صــرف 
الـــتـــحـــويـــل وســــعــــر صــــــرف الـــســـوق 
الــــــســــــوداء. فـــــوق ذلــــــك، تـــبـــلـــغ ديــــون 
ــاء ســـــوريـــــا، روســــيــــا وإيــــــــران،  ــفـ ــلـ حـ
مليارات الدولارات. وحلفاء سوريا، 
مواجهة  في  يساندونها  كانوا  وإن 
يــخــضــعــون  أنــــهــــم  إلا  الــــعــــقــــوبــــات، 
لــلــعــقــوبــات أيــضــا، ويــشــكــون وضعاً 
اقــتــصــاديــا صــعــبــا، كــحــال الــحــلــيــف 
ــا،  ــا ســـوريـ ــ ــ ــــي خـــصـــوصـــا. أمّ ــرانـ ــ الإيـ
الــتــي دخــلــت أزمــتــهــا فــي عـــام 2011 
ــقـــدي بـــلـــغ 20 مــلــيــار  بــاحــتــيــاطــي نـ
إلى  توصلنا  التقديرات  فــإن  دولار، 
نــتــيــجــة واحــــــدة: لــيــس لــــدى دمــشــق 
ــن الاحــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــدي  ــ ــوم مــ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــــر قــلــيــل مــــن هـــذا 

ّ
ــو تــــوف ــ الـــكـــثـــيـــر، ولـ

الكثير بــالــحــد الأدنـــى لمــا كــان سعر 
التدهور غير  هــذا  قد شهد  الصرف 

المسبوق.
أي  اليوم  السورية  الــدولــة  تمتلك  لا 
أدوات مساعدة مما سبق ذكره حتى 
أو  الــصــرف  تغيير سعر  مــن  تتمكن 
ضبطه، وتأمين الاعتمادات بالقطع 
الأجــنــبــي لــتــمــويــل الاســـتـــيـــراد، فهل 
ــذه  ــر هــ ــيـ ــيـ ــغـ ــون بـــــالإمـــــكـــــان تـ ــكــ ــيــ ســ
الصورة القاتمة؟ بعد تولي الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي الــســلــطــة في 
السعودية  لحكومته  قــدّمــت  مــصــر، 
والإمــارات 22 مليار دولار، بأشكال 
المصرف  لــدى  ودائــع  منها  مختلفة، 
ــا لــلــجــنــيــه المـــصـــري،  ــمـ ــــزي، دعـ ــركـ ــ المـ
الـــذي كـــان يــعــادل فــي ذلـــك الــوقــت 7 
جنيهات للدولار الواحد. هل حلفاء 
ــوا  يــــودعــ مــــســــتــــعــــدّون لأن  ــا  ــ ــــوريـ سـ
مــــلــــيــــارات الــــــــــدولارات فــــي المـــصـــرف 
ــيـــرة  ــلـ المـــــــركـــــــزي الـــــــســـــــوري دعـــــمـــــا لـ
ــفـــاء مــصــر  ــلـ ــة كـــمـــا فـــعـــل حـ الــــســــوريــ
الـــســـيـــســـي؟ هــــل هــــنــــاك مــــن ســيــقــدم 
الــدولارات  بمليارات  لسوريا ودائــع 
كـــي تــطــبــع الـــلـــيـــرة بـــنـــاء عــلــى تــوفــر 
الأجــنــبــي يحميها  القطع  مــن  غــطــاء 
ــل يـــوجـــد شـــركـــاء  ــور؟ هــ ــدهــ ــتــ ــن الــ مــ
تـــجـــاريـــون مــســتــعــدون أن يــفــتــحــوا 
الأبــــــواب لــلــبــضــائــع الـــســـوريـــة )قــبــل 
يـــومـــن، أوقـــفـــت الـــســـعـــوديـــة دخـــول 
ــنــــات المـــحـــمّـــلـــة بـــالـــبـــضـــائـــع  الــــشــــاحــ
ــعـــوديـــة ومــنــهــا  الــــســــوريــــة إلـــــى الـــسـ
إلـــى الإمـــــارات والــبــحــريــن والــكــويــت 
وعمان، في إجراء يستكمل الضربة 
لمــــا تـــبـــقـــى لـــســـوريـــا مــــن صــــــــادرات( 
ــة أن الـــشـــركـــاء الــســيــاســيــن  وخـــاصـ
لـــــــســـــــوريـــــــا: روســــــــيــــــــا وإيــــــــــــــــــــران، لا 

يستوردون منها إلا المحدود جداً؟
بقي خيار وحيد لحماية الاقتصاد، 
ــة الــوطــنــيــة  ــاعـ ــنـ هــــو تــشــجــيــع الـــصـ
ــواد  ــ والمــــنــــتــــج الـــــســـــوري وتــــأمــــن المــ
الأولــــــــيــــــــة. لــــكــــن الـــــــواقـــــــع يـــــقـــــول إن 
الــقــدرة  الــســوريــة لا تملك  الــحــكــومــة 

على التعامل مع هذا الملف، والمصنع 
الــــســــوري لا يــســتــطــيــع أن يــســتــورد 
المـــواد الأولــيــة، لأن فتح الاعــتــمــادات 
ــا الــلــجــوء  أصــبــح صــعــبــا لــلــغــايــة. أمـ
إلــــــــى تــــحــــســــن الإنـــــــتـــــــاج الــــــزراعــــــي 
إلى  فيحتاج  الــســوري،  والــصــنــاعــي 
ــة لـــلـــتـــصـــريـــف: مــن  ــيـ ــارجـ أســـــــواق خـ
أين ستأتي هذه الأسواق؟ ومن أين 
ســيــأتــي بــالــتــالــي الــقــطــع الأجــنــبــي؟ 

تبدو الحلقة مفرغة!
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عــــــدم الــــتــــجــــاوب يـــعـــنـــي تـــعـــرّضـــهـــا 
لــإعــدام مــن قــبــل واشــنــطــن، فــي ظل 
. جزء كبير من 

ً
هدّد أصلا

ُ
وضعها الم

التي كانت سوريا  المواد الأساسية 
 ،)

ً
ــثـــا تـــســـتـــوردهـــا )قـــمـــح وفـــيـــول مـ

ــان يــتــم اســـتـــيـــرادهـــا عــبــر لــبــنــان.  كــ
الــقــدرة على  الــيــوم لا يملك  ولــبــنــان 
فتح اعتمادات كي يستورد لصالح 
ســـوريـــا، والـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة لــن 
، مــــا يــعــنــي 

ً
ــذلـــك أصــــــا تــســمــح لــــه بـ

فــي  ســـتـــشـــهـــد ضـــيـــقـــا  ــا  ــ ــوريــ ــ ســ أن 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي المــقــبــل مــن 

الأيام، أكثر ممّا تشهده حالياً. 
ــتـــي كـــانـــت تــحــصــل  كـــمّـــيـــة الـــقـــمـــح الـ
ــراء مــن  ــ ــشــ ــ ــا عــــبــــر الــ ــ ــوريـ ــ عـــلـــيـــهـــا سـ
ــرة  ــزيــ ــة الــــجــ ــقـ ــنـــطـ الــــفــــاحــــن فـــــي مـ
لــم تــعــد الحكومة  الــفــرات(،  )شــرقــي 
بسبب  تحصيلها  عــلــى  الآن  قـــادرة 
القمح  تسليم  الــذاتــيــة  الإدارة  مــنــع 
ــا يــعــنــي أن  ــة، مـ لــلــحــكــومــة الـــســـوريـ
ــة إلـــى  ــاجـ ــبـــحـــت بـــحـ ــة أصـ ــكـــومـ الـــحـ
اســـتـــيـــراد مــلــيــون طـــن قــمــح زيــــادة، 
وهـــي الــكــمــيــة الــتــي كــانــت تــأتــي من 
ـــ 2 مــلــيــون  الــجــزيــرة، إضــافــة إلـــى الـ
ــانــــت تـــســـتـــورده  ــتــــي كــ ــــن قـــمـــح الــ طـ
. هــذا يعني مئات 

ً
الــخــارج قــبــا مــن 

ــن الــــــــــدولارات بــالــنــســبــة  المــــايــــن مــ
ــن غــيــر  ــ ــى الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي، ومــ ــ إلــ
المــعــلــوم إن كــانــت الـــدولـــة الــســوريــة 
فهي  امتلكتها،  لو  تمتلكها، وحتى 
بالدولار،  القمح  باستيراد  ستقوم 
السوق  في  بتوزيعه  ستقوم  لكنها 
وكي  السورية.  بالليرة  ثمنه  وأخذ 
تــتــمــكــن الــحــكــومــة مــن تــجــمــيــع ثمن 
ــراء الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة مـــن الــقــمــح،  ــ شـ
ــبـــدال  ــتـ ــكـــون عـــلـــيـــهـــا إعــــــــادة اسـ ــيـ سـ
الليرة بالدولار، لتدخل بذلك حلقة 

جديدة من تدهور سعر الصرف.

في خطوة رأى اقتصاديون ومتابعون 
أنــهــا بـــدايـــة لــتــنــفــيــذ شــــروط الــقــرض 
الجديد من »صندوق النقد الدولي«، 
كشف وزير الكهرباء المصري، محمد 
شاكر، عن تفاصيل الزيادات الجديدة 
على شرائح الكهرباء المختلفة، سواء 
الــصــنــاعــي  ــنـــزلـــي أو  المـ لـــاســـتـــهـــاك 
أو الـــتـــجـــاري، ضــمــن خــطــة الــحــكــومــة 
الــتــي أقــرّتــهــا عـــام 2016 بــرفــع الــدعــم 
كلياً عــن الــكــهــربــاء. المــفــاجــأة فــي قــرار 
تقريباً   %19 بنسبة  الأســعــار  زيــــادة 
الـــزيـــادات للسنوات  هــي إعـــان خطة 
الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة. فـــبـــرغـــم انــخــفــاض 
الكهرباء،  كلفة مــدخــات الإنــتــاج فــي 
ــود  ــوقــ ــالــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ خـ
المـــســـتـــخـــدم، اســـتـــمـــرت الــحــكــومــة في 
تحميل المواطنين الــزيــادات، في وقت 
ضت فيه الأسعار للمصانع بنحو 

ّ
خف

عشرة قــروش، في قــرار حمّل موازنة 
نتيجة  جنيه  مليار   22 نحو  الــدولــة 
الخمس  الــســنــوات  خـــال  التخفيض 

المقبلة.
في المقابل، ستزيد أسعار الاستهلاك 
لـــلـــشـــرائـــح المـــتـــوســـطـــة بــنــســبــة %87 
مــع تحويل  نفسها،  الــســنــوات  خــال 
شـــركـــات الــكــهــربــاء إلـــى ربــحــيــة بـــدلًا 
عن  الاستغناء  إذ سيتم  من خدمية، 
أي دعــم مقدم إلــى المــواطــن في قطاع 
الــكــهــربــاء، وهـــذا أحـــد الــشــروط التي 
الــتــزمــتــهــا الــحــكــومــة مـــع »صـــنـــدوق 
الــنــقــد« قــبــل أربـــع ســنــوات، لــكــن آلية 
تــنــفــيــذهــا مُـــــددت لــتــكــون عــلــى مـــدار 
قـــــــرّرت وزارة  لــــهــــذا،  تـــســـع ســــنــــوات. 
ــاء زيـــــــادة ســـعـــر بـــيـــع الـــغـــاز  ــربـ ــهـ ــكـ الـ

 3.25 إلـــى  دولارات   3 مـــن  الــطــبــيــعــي 
لــكــل مــلــيــون وحـــدة حـــراريـــة، لــكــن مع 
عند  الإنــتــاج  لمحطات  السعر  تثبيت 
المــالــيــة  وزارة  لــتــتــحــمــل  دولارات،   3
ــدّعـــي  وتـ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه.   29.9 مــبــلــغ 
78.6 مليار  تــحــمّــلــت  أنــهــا  الــحــكــومــة 
ــه نـــتـــيـــجـــة تــــمــــديــــد خــــطــــة رفــــع  ــيـ ــنـ جـ
الدعم لتكون خمس سنوات بدلًا من 
عـــامـــن، ولـــهـــذا ســتــضــاعــف الأســعــار 
 بنسبة تصل إلى 

ً
للفئات الأقل دخلا

120% مقارنة ببقاء الأسعار كما هي 
!
ً
تقريباً للفئات الأعلى دخلا

ــات »المــــالــــيــــة«  ــريـــحـ ــكـــس تـــصـ ــلـــى عـ عـ
الــتــي وضــعــت صــفــراً لــدعــم الكهرباء، 
ــادات الـــجـــديـــدة في  ــزيــ ــســتــخــدم الــ

ُ
ســت

تــعــويــض عــجــز المــــوازنــــة والــخــســائــر 
الــــتــــي تـــعـــرّضـــت لـــهـــا الــــبــــاد بــســبــب 
ــــأن نــســبــة  ــا، عــلــمــا بـ ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
الـــزيـــادة لــلــشــرائــح الأكــثــر اســتــخــدامــا 
هي نحو 30%، مع الأخذ في الاعتبار 

ــادة لـــدى الــفــئــات الأقـــل  ــزيـ أن نــســب الـ
 هــي الأعــلــى مــقــارنــة بالشرائح 

ً
دخـــا

الأخـــرى الــتــي زادت بنسب أقـــل. ومن 
جهة أخرى، تسعى الحكومة إلى دعم 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي بــتــثــبــيــت أســعــار 
ــــوات الـــخـــمـــس  ــنـ ــ ــــسـ ــاقــــة خـــــــال الـ الــــطــ
دعــم رجال  المقبلة، ضمن محاولاتها 
الأعـــمـــال وجــــذب الاســتــثــمــارات جــراء 
المنافسة.  التكلفة والعجز عن  ارتفاع 
وفـــي المــقــابــل تــكــشــف الأرقـــــام المعلنة 
عن تقديم الدولة الكهرباء إلى بعض 
المقبلة  القليلة  السنوات  في  الشرائح 
للمنازل،  أســعــارهــا  مــن  بأقل  تجارياً 
وهو ما عكس فجوة واضحة في آلية 

التسعير والزيادة.
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة فـــي وقــــت ســابــق 
رغبتها في إتمام بيع بعض محطات 
الكهرباء التي تم تنفيذها عبر شركة 
»ســيــمــنــز« الألمـــانـــيـــة خــــال الــســنــوات 
المــاضــيــة نتيجة وجـــود فــائــض كبير 
يــــصــــل إلــــــــى ضــــعــــف الاحــــتــــيــــاجــــات 
المــصــريــة مــن الــكــهــربــاء حــالــيــا، وهــي 
الخطوة التي تأمل عبرها في توفير 
عــائــد مــن العملة الــصــعــبــة. لــكــن هــذه 
الخطوة غير واضحة المعالم لأسباب 
ــاب المــســتــثــمــريــن  ــيــ ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا غــ فـ
ل 

ّ
 عن تعط

ً
الراغبين في الشراء، فضلا

مــحــاولات الــربــط الكهربائي مــع دول 
بينها قبرص والسودان ولبنان،  من 
التي تسعى القاهرة إلى بيع الكهرباء 
الصعبة،  العملة  توفير  أجــل  مــن  لها 
ــف عدد 

ّ
وتشغيل المــحــطــات الــتــي تــوق

كــثــيــر مــنــهــا نــتــيــجــة انــتــفــاء الــحــاجــة 
إليها.

الـــخـــارجـــيـــة  يــــبــــدو أن زيــــــــارة وزيـــــــر  لا 
الألمـــــانـــــي، هـــايـــكـــو مــــــاس، »الـــخـــاطـــفـــة« 
أمـــس،  الأردن،  ــم  ثـ المــحــتــلــة،  لــفــلــســطــن 
آتــــــت ثــــمــــارهــــا، عـــلـــى الأقـــــــل أوروبـــــيـــــا، 
وخــاصــة مــع انــتــقــال الــرئــاســة الــدوريــة 
للاتحاد الأوروبــي إلى ألمانيا في الأول 
مــن الــشــهــر المــقــبــل، إضــافــة إلـــى رئــاســة 
ــن. فــالــســاعــات الــقــصــيــرة،  ــ مــجــلــس الأمــ
»الـــتـــحـــذيـــر« مــن  الـــتـــي بـــذلـــهـــا مـــــاس لــــ
تداعيات ضم مناطق في الضفة المحتلة 
ذلك  وانعكاس  الإسرائيلي  الكيان  إلــى 
عــلــى الـــعـــاقـــات بـــن بــرلــن وتــــل أبــيــب، 
 آذانــــا صــاغــيــة لـــدى المــســؤولــن 

َ
لــم تــلــق

الإسرائيليين. وفق صحيفة »هآرتس« 
اتــه مــع رئيس  الــعــبــريــة، وبــجــانــب لــقــاء
ــــدو، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــعـ ــ حـــكـــومـــة الـ
ووزير الأمن، بيني غانتس، تقرر اللقاء 
مع القيادة الفلسطينية »عبر الفيديو« 
ــعـــدو الـــســـمـــاح للضيف  ــراء رفــــض الـ ــ جـ
ــه تـــحـــت ذريـــعـــة  ــلـ ــــى رام الـ بـــالـــتـــوجـــه إلـ

انتشار »كورونا«.
ــيـــة  ــي المــــقــــابــــل، أكــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ فـ

الإســرائــيــلــي، غــابــي أشــكــنــازي، المضيّ 
لمــاس في   

ً
الضم قريباً، قائلا في خطة 

الـــقـــدس المــحــتــلــة، إن »خـــطـــة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترامب فرصة ممتازة 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ وســــــوف تـــطـــبـــق، لـــكـــن بـ
الــدول  مــع  والتفاهم  الأميركية  الإدارة 
المـــجـــاورة«. واســـتـــدرك أشــكــنــازي بأنه 
ــــود لــخــرائــط لــلــضــمّ حــالــيــا، بل  لا وجـ
إن الأعـــمـــال تــجــري لــتــرســيــم الــخــرائــط 
ــحــــدود، عــلــمــا بــــأن الــخــطــة مبدئياً  والــ
تنص على ضم أكثر من 130 مستوطنة 
الـــذي يمتد  فــي الــضــفــة، وغـــور الأردن 
بــن بــحــيــرة طــبــريــا والــبــحــر المــيــت، ما 
يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، 
مطلع الشهر المقبل. أما الوزير، فأعلن 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــحـ ــ ــــض ألمـــانـــيـــا والاتـ »رفــ
خــطــة الــضــم كــونــهــا تــعــارض الــقــانــون 
ــعــــودة إلــى  الــــدولــــي«، مـــشـــدداً عــلــى »الــ
خــيــار حــل الــدولــتــن«. وبــشــأن الــهــدف 
مـــن زيـــارتـــه، قـــال إنـــه »الــحــصــول على 
معلومات عن برامج حكومة الاحتلال 
الـــجـــديـــدة«. وأضــــاف مــــاس: »بــوصــفــي 

صديقاً لإســرائــيــل، أنــا قــلــق«. مــع ذلــك، 
سبق أن رجحت مصادر في الخارجية 
الألمـــانـــيـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي ألا تــؤيــد 
برلين وضع عقوبات على تل أبيب في 
حــال نفذت مخطط الضم، كما أنها لا 
تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
وإن الأمـــر لا يــعــدو مــجــرد تــحــذيــر من 

خطورة الخطوة.
لـــكـــن كــثــيــريــن فــــي إســـرائـــيـــل يــــــرون أن 
ــزءاً مـــن الــعــقــوبــات الـــتـــي قـــد تــفــرض  ــ جـ
إلــى إجماع  في أعقاب الضم لا تحتاج 
إن  إذ   ،27 ـــ  الــ الأوروبـــــــي  الاتـــحـــاد  دول 
»الضرر الأساسي سينبع من عقوبات 
ــة بــن  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ فـــــي مــــجــــال الــــعــــاقــــات الـ
إسرائيل وكــل واحـــدة مــن دول الاتحاد 
الـــتـــي قـــد يــعــتــرف قــســم مــنــهــا بــالــدولــة 
الفلسطينية كرد فعل على الضم«. وفق 
يُــقــدر  صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
أنــــه فـــي حــــال تــنــفــيــذ الـــضـــم أن تـــدرس 
مــا بــن 8 ــــ 10 دول أوروبــيــة على الأقــل 
ــراف بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من  ــتــ الاعــ
وبلجيكا  ولوكسمبورغ  فرنسا  بينها: 
ــا. وفــــــي غـــضـــون  ــيــ ــانــ ــبــ ــــدا وإســ ــنـ ــ ــرلـ ــ وإيـ
ذلـــــك، تــوقــعــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة أن 
يُــقــدم نتنياهو على ضــم ثــاث مناطق 
فــي الــضــفــة كــمــرحــلــة أولــــى، وهـــي التي 
ــلـــي  تـــحـــظـــى بـــإجـــمـــاع إســـرائـــيـــلـــي داخـ
وأميركي، مع الامتناع عن ضم الأغوار 
الـــعـــاقـــات مـــع الأردن.  تـــدهـــور  خــشــيــة 
ــــال الـــشـــهـــر المــقــبــل  لــــذلــــك، قــــد يــعــلــن خـ
الكبرى:  الاستيطانية  التجمعات  ضــم 
لحم،  بيت  جنوبي  عتصيون«  »غــوش 
شرقي  أدومــيــم«  »معاليه  ومستوطنة 
الــقــدس المــحــتــلــة، إضــافــة إلـــى »أرائــيــل« 
ــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد يـــوم  قـــــرب ســلــفــيــت. ويــ
واحــــــــد مـــــن قــــــــرار »المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا« 
الإسرائيلية بطلان قانون تنظيم البناء 
الاســتــيــطــانــي فــي الــضــفــة، الــــذي أسهم 
في شرعنة أكثر من ألفي وحدة، وسط 

هجوم من أقطاب اليمين على المحكمة.
)الأخبار(

متكاملة  صــيــغــة  أي  بــعــد  تــظــهــر  لـــم 

مع  المواجهة  لخوض  الــســوريــة  للحكومة  الة 
ّ

فع

خضم  في  المتفاقمة،  والمالية،  الاقتصادية  الأزمــة 

تشديد الحصار الأميركي. في البدائل الاقتصادية، يبدو 

الأفق شبه مسدود، في حين أن المراد تصعيب طلب 

السياسة  الحل في  بأن  الناس، بما يوحي  »الصمود« من 

وشروطها، لا الاقتصاد، بعد عشر سنوات من »تضحيات« 

ل 
ّ

كل الأطراف، وإلا فإن البديل من عدم الخضوع تحم

الأسوأ الذي يحمله قانون »قيصر«

الكهرباء لمن يملك المال فقط!

 مبتوت إسرائيلياً
ّ

ر: الضم
ّ

»وساطة« برلين لا تؤث

ليس لدى دمشق 

اليوم من الاحتياطي 

النقدي الكثير

ة الدولة في 
ّ

حج

الغلاء الطفيف لكهرباء 

المصانع هي جلب 

الاستثمارات

عهد »قيصر«:

الأسوأ لم 

يأت بعد!

على الغلاف

مصر

فلسطين

دمشق ــ سناء إبراهيم 

ــيّــــز  ــر«  حــ ــ ــــصــ ــيــ ــ يـــــدخـــــل قــــــانــــــون »قــ
ــيــــذ فــــــي الـــــــــــــ17 مــــــن الـــشـــهـــر  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
لكن  الــحــرب،  تتمة  ليكون  الــجــاري، 
القاسية،  العقوبات  عبر  المــرة  هــذه 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى »خـــنـــق« ســـوريـــا. 
الــحــرب،  بــدايــة  منذ  الــدائــم  كحالهم 
ــول الــقــانــون  انــقــســم الـــســـوريـــون حــ
فـــي  أغـــــــــــرق  الأوّل  ــــن:  ــمـ ــ ــسـ ــ قـ إلـــــــــى 
أغرق  والثاني  والتهويل،  التشاؤم 
غاب  فيما  والتخفيف،  التفاؤل  في 
ــــذي يــقــول  الـــســـيـــنـــاريـــو المــنــطــقــي الــ
الــحــقــيــقــة عـــلـــى كــــل قـــســـاوتـــهـــا. فــي 
فــتــرة مــضــت مـــن عـــام 2010، وصــل 
سعر صرف الليرة السورية إلى 44 
دولاراً للألف، والسبب في ذلك كان 
الذي  الفائض في ميزان المدفوعات 
يــشــكــو الــيــوم عــجــزاً شــديــداً. فليس 
لــــــدى ســـــوريـــــا الـــــيـــــوم مـــــا يــعــيــنــهــا 
لا  إذ  الــصــرف،  سعر  تخفيض  على 
عـــاقـــات تـــجـــاريـــة مـــع دول الــعــالــم، 
ولا ســيــاح لها فــي دول الــعــالــم، ولا 

استثمارات  لا  لديها.  للعالم  سياح 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ ولا  الــــــــخــــــــارج،  فــــــي 
لــلــخــارج فــي ســـوريـــا، ولا صـــادرات 
القطع الأجنبي، ولا تجارة  تعوّض 

خارجية. 
الـــســـوق الــعــراقــي الــــذي كـــان يــشــكّــل 
ــة،  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــات الــ ــتــــجــ ــنــ ــمــ ــلــ ــذاً لــ ــنـــــفـــ مـــ
أميركي.  بأمر  اليوم  عليها  ممنوع 
ــســــوق الأردنـــــــي الـــــذي تــوسّــمــت  والــ
ســوريــا مــنــه خــيــراً، بــعــد فــتــح معبر 
ــــدودي، لا يـــفـــي الـــيـــوم  ــحـ ــ نــصــيــب الـ
حـــاجـــة ســـوريـــا الــتــصــديــريــة، نــظــراً 
التي وضعت  الكثيرة  العراقيل  إلى 
فــي طــريــق المـــصـــدّريـــن، بــأمــر غــربــي 
أيضاً. أما الحديث الذي كان يجري 
عة 

ّ
متوق إمــاراتــيــة  اســتــثــمــارات  عــن 

فــي ســوريــا، فقد صــار مــن المــاضــي، 
ــى الــــعــــقــــوبــــات المـــفـــروضـــة  ــ ــراً إلــ ــظــ نــ
ــرّأ  ــجـ ــتـ ــــر«، والـــــتـــــي لا يـ ــــصـ ــيـ ــ فـــــي »قـ
ولبنان،  خــرقــهــا.  على  الإمــاراتــيــون 
التاريخي«،  ومنفذها  سوريا  »رئة 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ ــرزح تــحــت نــيــر أزمـ ــ يـ
أدّت  غــيــر معلنة،  وعــقــوبــات  حـــادة، 

في عام 2010 وصل سعر صرف الليرة السورية إلى 44 دولاراً للألف، بسبب الفائض في ميزان المدفوعات )أ ف ب(

منعت إسرائيل الوزير الألماني من زيارة رام الله بحجّة انتشار فيروس كورونا )أ ف ب(

ارتــفــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة 
ــيـــة، أمــــس،  فــــي الــــســــوق غـــيـــر الـــرســـمـ
لــكــل دولار،  لـــيـــرة  ــــدود 2300  حـ إلــــى 
مسبوق  غير  بشكل  انخفاضه  بعد 
ــاوزه حــيــنــهــا حــاجــز  ــ ــــجـ الإثــــنــــن، وتـ

3500 ليرة/ دولار.
ــر ســعــر الـــصـــرف بــهــامــش كبير  ــغــيُّ

َ
ت

خــــال يــــوم واحـــــد، أتــــى وســــط حــالــة 
ــــى ســـــــــادت ســـــــوق الــــصــــرافــــة،  ــــوضـ فـ
وتــســبــبــت بــجــمــود الـــتـــعـــامـــات فيه 
وانخفاض التعاملات التجارية، ولا 
سيما للسلع التي ارتفعت أسعارها 

خلال الأسبوع الجاري.
اللافت أن التغير الأخير لم يأت جراء 
ــن جــانــب  تـــدخـــل مـــبـــاشـــر ومـــعـــلـــن مــ
مصرف سوريا المركزي؛ إذ لم يعلن 
ـــل فـــي الـــســـوق عبر 

ّ
ــر أي تـــدخ ــيـ الأخـ

 كميات مــن النقد الأجــنــبــي، بل 
ّ
ضــخ

عــلــى الـــعـــكـــس، تــشــيــر الــتــصــريــحــات 
تقليل  نحو  الــتــوجّــه  إلــى  الحكومية 
الإنفاق من الاحتياطي الأجنبي إلى 

أدنى حد ممكن.
ـــت 

ّ
ــيـــن، تـــول ــاضـ ــــال الـــيـــومـــن المـ وخــ

أوساط غير رسمية الترويج لحملة 
واسعة تقودها جهات أمنية ونقدية، 
لإخراج المضاربين من سوق الصرف؛ 
وانـــتـــشـــرت عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي صــــورٌ لــحــزم كــبــيــرة من 
ناشروها  قــال  الأميركية،  الـــدولارات 
إنـــهـــا تـــعـــود لمـــضـــاربـــن فـــي الـــســـوق، 
وضبطت وتمت مصادرتها. وتعمّد 
ع تــلــك الـــصـــور الإشــــــارة إلــى 

ّ
مـــن وز

أنها ضبطت  الــذي يفترض  التاريخ 
فــيــه، فـــي مــحــاولــة لــرفــع صــدقــيــتــهــا، 
وزيادة تأثيرها على سوق الصرف.

وبمعزل عن صحّة تلك الصور، فإن 
المصرف المركزي يعمل بجهد لتقييد 
إلى  الــواردة  الرسمية  الحوالات غير 
ـــراءات قانونية  ســوريــا؛ إذ اتــخــذ إجـ
رادعــــة وصــلــت إلـــى حـــدّ وقـــف العمل 
الصرافة وتحويل  لعدد من شركات 
م 

ّ
ر المــواطــنــن مــن تسل

ّ
ــذ ــوال، وحـ الأمــ

صة 
ّ

أية حوالات خارج الشركات المرخ
تحت طائلة العقاب.

ــــت أمــــــس مــــــبــــــادرات لـــتـــجّـــار  ــرجـ ــ وخـ

قيمة  لدعم  محاولة  فــي  وصناعيين 
الليرة السورية؛ وأبرزها عن »رابطة 
التجار السوريين« في الكويت، التي 
قال رئيسها فهد خضير، إنه سيتم 
إلــى داخــل  تحويل »مــبــالــغ ضخمة« 
الــبــاد لــدعــم سعر الــصــرف، على أن 
الدعم  توجيه  في مرحلة لاحقة  يتم 

إلى الصناعيين السوريين.
كـــذلـــك بــــدا لافـــتـــا خــفــض »الــجــمــعــيــة 
ــة لـــــلـــــصـــــيـــــاغـــــة وصـــــنـــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
المــــجــــوهــــرات« الـــســـوريـــة ســعــر غـــرام 
ألـــف ليرة  الــواحــد بقيمة 25  الــذهــب 
رجم 

ُ
سورية بشكل مفاجئ. وهو ما ت

على أنه خطوة أتت بتوجيه حكومي 
بـــهـــدف تــحــويــل الــطــلــب عــلــى »مـــاذ 

آمن« نحو الذهب بدلًا من الدولار.

تة
ّ

مرحلة مؤق

ــاد يـــجـــمـــع المــــتــــابــــعــــون لــلــمــلــف  ــ ــكـ ــ يـ
الاقتصادي السوري على أن التحسّن 
ت، ولا 

ّ
الحالي في سعر الصرف، مؤق

يمكن التعويل عليه كمؤشر لارتفاع 
مستدام في قيمة الليرة.

ــاب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ ــزز ذلــــــك غــ ــ ــعـ ــ ويـ
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــلـ حـــكـــومـــيـــة واضـــــحـــــة لـ
الـــــصـــــرف، ولا مــع  انــــــزلاقــــــات ســـعـــر 
الاستهلاكية  السلع  أســعــار  م 

ّ
تضخ

والخدمات الرئيسية، برغم ضغطها 
المتزايد على السوريين.

كـــذلـــك، فــــإن مـــن غــيــر المــمــكــن عملياً 
فصل مجريات الاقتصادين السوري 
يخصّ  ما  في  ولا سيما  واللبناني، 
ــلــــيــــرتــــن الــــســــوريــــة  ســــعــــر صـــــــرف الــ
ــرز بــشــكــل  ــ ــو مــــا بــ ــ ــنـــانـــيـــة؛ وهــ ــبـ ــلـ والـ
المــاضــي، عبر  العام  أكبر بعد صيف 
انــــعــــكــــاس تــــدهــــور الـــــواقـــــع الـــنـــقـــدي 
الــلــبــنــانــي عــلــى نــظــيــره الـــســـوري، ما 
ــتـــدام فـــي أحــد   المـــسـ

ّ
يــعــنــي أن الـــحـــل

البلدين لا يمكن فصله عن الاستقرار 
في الآخر.

وتحدثت أوســاط اقتصادية سورية 
عن التأثير السلبي للقروض الكبيرة 
الــتــي تــتــســرّب خــــارج قــطــاع الإنــتــاج 
عــلــى قــيــمــة الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة؛ على 
اعــتــبــار لــجــوء كــبــار المــقــتــرضــن إلــى 
تحويل المبالغ المقترضة إلى الدولار 
بدلًا من استخدامها في ما خصصت 
لــه بــالأصــل. وطــالــبــت تــلــك الأوســـاط 
ــــروض الــكــبــيــرة  ــقـ ــ بــتــجــمــيــد مـــنـــح الـ
المشاريع  تموّل  التي  بتلك  والاكتفاء 
الــصــغــيــرة، إلــــى جـــانـــب تــفــعــيــل آلــيــة 
تتيح تحصيل القروض التي ذهبت 

إلى قطاعات غير إنتاجية.

الليرة التركية تدخل الشمال

بقي سعر  الماضيين،  اليومين  خلال 
الليرة السورية أمام الدولار  صرف 
بهامش  أعلى  السوري،  الشمال  في 
بسيط عن السعر في دمشق وحلب. 
على  أمس  دمشق  في  استقر  وحين 
سعر 2300 ليرة لكل دولار، كان في 
إدلب بحدود 2700 ليرة لكل دولار.

وتــزامــن ذلـــك مــع اســتــمــرار »مــديــريــة 
فئات صغيرة   

ّ
التركية ضــخ البريد« 

ــــي فـــروعـــهـــا  ــيــــرة الـــتـــركـــيـــة فـ ــلــ ــن الــ ــ مـ
المــنــتــشــرة فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
ــن قـــبـــل الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي،  المـــحـــتـــل مــ
بــالــتــنــســيــق مــــع المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 

ومؤسسات »الحكومة المؤقتة«.
والــتــقــى رئــيــس »الــحــكــومــة المــؤقــتــة« 
ولايــة  والــي  مصطفى،  الرحمن  عبد 
ــس الــتــركــيــة رجـــب صـــوي تـــورك، 

ّ
كــل

لــنــقــاش مــســألــة ضـــخ العملة  أمــــس، 
التركية. وأشار إلى أن خطوة إدخال 
التركية  الليرة  الصغيرة من  الفئات 
ســيــتــبــعــهــا »مـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات«، 
بــهــدف »حــمــايــة مــدخــرات المواطنين 
بسبب الانخفاض السريع في قيمة 

الليرة السورية«.
)الأخبار(

تعافٍ »مؤقت« لسعر صرف الليرة

من غير الممكن عملياً 

فصل مجريات الاقتصادين 

السوري واللبناني

إلى خنقه هو أيضاً. وقد كان الأمل 
الــوحــيــد بــتــجــاوز ســوريــا مــوضــوع 
ــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي؛  ــالــ ــامـــــات بــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

أوراق  عــت 
ّ
وز اللبنانية  فالحكومة 

ــركــــي عــلــى  ــيــ قــــانــــون »قـــيـــصـــر« الأمــ
ــيـــات  ــثـــت فــــي تـــداعـ وزرائــــــهــــــا، وبـــحـ

تــطــبــيــقــه قــبــل الــحــكــومــة الـــســـوريـــة. 
بإعطاء  بــدأت  اللبنانية  والمصارف 
إشــــارات تــجــاوب مــع »قــيــصــر«، لأن 
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ملاك حمود، خليل كوثراني

التعديل الـ13

ــا.  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ مــــــــت الـــــعـــــبـــــوديـــــة دســ جُــــــــرِّ
»التعديل  مَنح  المجرمين،  باستثناء 
 الأمـــيـــركـــيـــن. 

ّ
ــل ــكــ ــة لــ الـــــــــــ13« الــــحــــريــ

للمدانين  إلا  إلــزامــيــا،  اســتــعــبــاد  »لا 
ــدان أحـــدهـــم  ــا يُـــــ ــالمـ بـــجـــريـــمـــة«، أو حـ
 
ّ
بجريمة، يصبح عبداً من جديد، لأن
إذا  القسري  بالعمل  يسمح  التعديل 

ــفــرض على 
ُ
كـــان عــلــى شــكــل عــقــوبــةٍ ت

»المجرمين«.
م - واقعاً - الشكل الأكثر بشاعة  جُــرِّ
للعبودية، إفساحاً في المجال لولادة 
ــــال أخــــــــرى. ســـيـــتـــبـــنّ، بـــمـــرور  ــكـ ــ أشـ
ـــــــا أصـــبـــحـــنـــا أمـــــــام شــكــلٍ 

ّ
ــن، أن ــ ــزمـ ــ الـ

تـــه حــمــات 
ّ
مـــقـــونـــن لـــلـــعـــبـــوديـــة، غـــذ

ت على مدى عقود - ولا تزال -  استمرَّ
ضدّ مجتمعات السود، وغيرهم مِن 
البيض. »باستثناء المجرمين«؛  غير 
إليها  قانونيّة، نفذ  كانت تلك ثغرة 

»آخر« لا يشبههم. رغبة بيل كلينتون 
الجارفة في مضاهاة   )2001 -  1993(
يذهب  جعلته  المحافظين،  مــن  أقــرانــه 
ــداً. ســعــى إلــــى الــتــعــامــل مع  ــ بــعــيــداً جـ
يــزال يعيش في حقبة ريغان  بلدٍ »لا 
ق الإخباري 

ّ
عملياً«، كما يضعها المعل

فــــان جـــونـــز. تـــكـــرّرت المـــعـــزوفـــة ذاتــهــا 
له 

ّ
لدى التطرّق إلى الجريمة وما تمث

من خطر على المجتمع الأميركي. في 
»قــانــون 3  قــــرَّ قــانــون عـــرف بـــ

ُ
عــهــده، أ

جــرائــم وستسجن مـــدى الــحــيــاة« في 
كاليفورنيا )اعترف كلينتون، متأخراً 
(، أي في 

ً
 القانون كــان خــطــأ

ّ
جــداً، بــأن

حالة إدانة شخص بارتكاب جريمته 
الثالثة، فإنه سيقضي بقية حياته في 
لحق بآخر: »العقوبة 

ُ
السحن. قانون أ

المجرمين  قضاء  ويفرض  الحقيقية«، 
اقـــتـــرح  ــم  ثــ مِـــــن مــحــكــومــيــتــهــم.   %85
الــكــونــغــرس مـــشـــروع قـــانـــون فــدرالــيــا 
 30 بقيمة  عـــام 1994  الــجــريــمــة  حـــول 
مــلــيــار دولار، مــوجّــه خــصــوصــا نحو 
ــوات حــفــظ الـــنـــظـــام بــعــمــلــيــات  ــ قـــيـــام قـ
ــانـــون الــجــريــمــة  ــال. مـــشـــروع قـ ــقـ ــتـ الاعـ
ع  الشاملة هذا، كان مسؤولًا عن توسُّ
هائل في نظام السجون. فكلينتون لم 
يكتف بزيادة التمويل لبناء السجون، 
بل وضع 100 ألف شرطي في الشارع. 
مـــا فــعــلــه ريـــغـــان وقــبــلــه نــيــكــســون، لا 
 
ّ
كلينتون، لأن فعله  بما  يُــقــارَن ســوءاً 

مربحة مع »سي سي إيه«، أوّل شركة 
ــا، بــــدأت  ــيــــركــ ســــجــــون خــــاصــــة فــــي أمــ
عــقــود  بـــتـــوقـــيـــع   ،1983 ــام  ــ عــ عــمــلــهــا 
مــع الـــولايـــات. ولــحــمــايــة اســتــثــمــارات 
شـــــريـــــكـــــتـــــهـــــا، تــــــعــــــهّــــــدت الــــــــولايــــــــات 
بــإبــقــاء الــســجــون مــمــتــلــئــة. فــي نهاية 
التسعينيات،  وبـــدايـــة  الــثــمــانــيــنــيــات 
تـــفـــوّقـــت صـــنـــاعـــة الـــســـجـــون عـــلـــى أيّ 
صناعة أخرى في تاريخ أميركا. كانت 
ذلك  تبيّ  النجاح.  مضمون  نموذجاً 
عبر دور »ســي ســي إيـــه« فــي »ألــيــك«، 

لـــتـــمـــريـــر ســلــســلــة مـــشـــاريـــع قــــوانــــن. 
غـــــدت الـــشـــركـــة بـــفـــضـــل الــتــشــريــعــات 
الــتــي عملت عليها »ألــيــك« رائــــدة في 
مـــجـــال صـــنـــاعـــة الـــســـجـــون الـــخـــاصـــة، 
 عن دورها في صياغة سياسة 

ً
فضلا

الجريمة في البلاد. تعتبر المؤسسات 
المــالــيــة، حــالــيــا، مــن أكــبــر المستثمرين 
فـــي الــســجــون الــخــاصــة، بــمــا فـــي ذلــك 
فــارغــو« Wells Fargo )تستثمر  »وِلــز 
حوالى 6 ملايين دولار في »سي سي 
إلكتريك«، و»فيدلتي  إيــه«(، و»جنرال 
أميركا«،  أوف  و»بنك  إنفستمنتس«، 

و»فانغارد غروب«.

آلت  لمــا  التحتية  البنية  شــيّــد  الأخــيــر 
أعــداد  لترتفع  السجون،  صناعة  إليه 
 - منهم خصوصاً  الــســود   - المعتقلين 
السجناء  تــعــداد  ويقفز  هــائــل،  بشكل 
من   ،2,015,300 إلــــى   2000 عــــام  فـــي 

بينهم 878,400 سجيناً من السود. 

إمبراطورية »مجمع السجن 

الصناعي«

ــركــــي، تــمّــت  ــيــ عـــلـــى مـــــرّ الــــتــــاريــــخ الأمــ
ــاة الــــســــود عــبــر  ــيــ ــلـــى حــ ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
أنظمة سيطرة عرقية واجتماعية، بدا 
أحــيــانــا أنــهــا تــتــاشــى، قــبــل أن تعود 
وتــظــهــر بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة تــتــنــاســب 
ــه.  ــزمــــن وضـــوابـــطـ ــيـــاجـــات الــ ــتـ ــع احـ مــ
ـــلـــق نــظــام 

ُ
بــعــد انـــهـــيـــار الـــعـــبـــوديـــة، خ

 جديد 
ٌ

ـــــدان«. شــكــل
ُ
»تــأجــيــر الم عُـــرف بـــ

ه قوانين 
ّ
 محل

ّ
للعبودية انتهى، لتحل

»جـــيـــم كـــــرو«، الـــتـــي انـــهـــارت بـــدورهـــا 
 
ً
ل نظام جديد ثانية بعد عقود ليتشكَّ
ــبـــسٍ جـــمـــاعـــيّ،  فــــي أمـــيـــركـــا؛ نـــظـــام حـ
جــرّد ملايين السود من الحقوق التي 
يـــفـــتـــرض أنــــهــــم حــــــازوهــــــا، بــمــوجــب 
الحبس  لكن  المدنية.  الحقوق  قوانين 
يمكن  الــســجــون،  واكــتــظــاظ  الجماعي 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــمــا أحـــيـــانـــا كـــفـــرصـــة. 
إلى  السجون كثيراً،  ازدهــرت صناعة 
درجةٍ أصبح من الصعب جداً لجمها؛ 
ــــوالًا  ــدرّ أمـ ــ  عـــن كــونــهــا تـ

ً
فـــهـــي، فـــضـــا

هــائــلــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص ومِــــن ورائــــه 
 نظيره مِن 

ّ
قــل الــدولــة، تكتسب دعــمــا 

قِبَل مشرّعين ومتنفذين.
أعــقــب الــحــرب على المــخــدرات ووضــع 
قـــوانـــن الــجــريــمــة الـــصـــارمـــة مــوضــع 
ــاع  ــطـ ــقـ ــــون الـ ــــجـ ــــور سـ ــهـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذ، ظـ
ـــرد في 

ّ
الـــخـــاص، لمــواكــبــة الــتــزايــد المـــط

ــرة  ــاهـ ـــلـــت ظـ أعـــــــــداد الــــســــجــــنــــاء. تـــشـــكَّ
 ،)PIC( الصناعي«  السجون  »مجمع 
 
ٌ
اســتــنــاداً إلـــى إرث الــعــبــوديــة. ظــاهــرة
تــحــوّلــت معها الــســجــون إلــى صناعة 
بفضل  طائلة،  أربــاحــا  ق 

ّ
تحق خــاصــة 

ت بها السجون،  وفود مِن السجناء مُدَّ
أعــداد  الجريمة  قــوانــن  أمّــنــت  بعدما 
ــمّ إنــشــاء  الـــنـــزلاء الـــازمـــة لــشــغــلــهــا. تــ
الــشــركــات بتوقيع عــقــود مع  ســجــون 
الـــولايـــات، تتعهّد الأخــيــرة  حــكــومــات 
ــا بــــإبــــقــــاء أســـــــــرة الـــســـجـــن  ــهـ ــبـ ــمـــوجـ بـ
أو  مشغولة،  منها   %90 أو  جميعها 
أنها ستضطرّ إلى دفع المال للشركات، 
في حال »التقصير«. »الكوتا«، أو الحدّ 
الأدنى لعدد أسرّة السجون المشغولة، 
أدّت إلــــى احــتــجــاز مـــا يــقــرب مـــن 2.3 
مليون شخص )655 شخصاً من بين 
كـــل 100 ألــــف نــســمــة( بــحــلــول نــهــايــة 
ــدر عــام  لــتــقــريــر صــ ــام 2016، وفـــقـــا  عــ
العدالة«  2018 عن »مكتب إحصاءات 
الــتــابــع لــــوزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة. هذا 
المتحدة تتصدّر  الولايات  الرقم جعل 
ــزلاء  ــ نـ ــن حـــيـــث عــــــدد  ــ ــم مـ ــالــ ــعــ الــ دول 
الــســجــون )25% مــن ســجــنــاء الــعــالــم( 
الذين يتوزعون على: 1,833 )سجون 
ــات(، و110 ســجــون فــيــدرالــيــة،  الــــولايــ
و3134  ــداث،  ــ ــــأحــ لــ ســـجـــنـــا  و1,772 
لاحتجاز  مركزاً  و218  محلياً،  سجناً 
المهاجرين، و80 سجناً يديره الهنود، 
 عن السجون العسكرية، ومراكز 

ً
فضلا

الالــتــزام المــدنــي، والمــصــحّــات النفسية 
وســــجــــون المـــســـتـــعـــمـــرات الأمـــيـــركـــيـــة. 
السود  الــرجــال  بــلــدٍ تبلغ نسبة  وفــي 
تبلغ  السكان،  إجمالي  من   %6.5 فيه 
الذين  السجناء  مــن   %40.2 نسبتهم 
يــقــضــي 14% مــنــهــم عــقــوبــة الــســجــن 

مدى الحياة، وهو رقم مرتفع جداً.
حــتــى عـــام 1979، كـــان مــحــظــوراً على 
السجون،  فــي  العمل  الــخــاص  القطاع 
ــن إطـــــــاق  ــ ــكـ ــ ــــب المـــــنـــــافـــــســـــة. لـ

ُّ
لــــتــــجــــن

ــهــــادة تــحــســن صــنــاعــة  »بـــرنـــامـــج شــ
السجون« )PIECP( و»مجلس التبادل 
التشريعي الأميركي« )أليك(، وقانون 
ــام،  ــعــ ــــي ذلــــــك الــ ــة الــــســــجــــون فـ ــاعـ ــنـ صـ
»مجمع  تنمية  فــي  جميعاً  ســاهــمــوا 
البرنامج  أجــاز  الصناعي«.  السجون 
في  عة 

َّ
صن

ُ
الم البضائع  نقل  الاتحادي 

الــســجــون عــبــر خــطــوط إنـــتـــاج تابعة 
أنــه يسمح للسجناء،  بــادّعــاء  للدولة، 
بــكــســب أجــــــور الــــســــوق. وبـــــن عــامــي 
صــنــاعــة  أربـــــاح  قــفــزت  و1994،   1980
إلى  دولار،  مليون   392 مــن  الــســجــون 
إنـــفـــاق  وارتــــفــــع  دولار.  مـــلـــيـــار   1.31
الدولة على السجون بين عامي 1984 
عدد  زاد  بعدما  كبير،  بشكل  و2000 
و2005،   1970 عـــامـــي  بـــن  الــســجــنــاء 
»اتـــحـــاد  أرقــــــام  وفــــق  بــنــســبــة %700، 
الــحــريــات المــدنــيــة الأمــيــركــيــة«، حتى 
ــة الـــتـــي تــنــفــقــهــا الـــدولـــة  بـــاتـــت المــــوازنــ
على الــســجــون، ســنــويــا، مــا يــقــرب من 
مـــا ينفق  مـــن  )أكـــثـــر  مــلــيــار دولار   80
على التعليم(، وفقاً لتقرير صادر عن 
»مبادرة سياسة السجون« في 2019.

أصــبــحــت الــســجــون الــخــاصــة تــجــارة 

يــشــيــر »مــجــمــع الــســجــون الــصــنــاعــي« 
ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ إلــــــــــى نــــــظــــــام الـــــحـــــبـــــس الـ
والـــشـــركـــات الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــنـــه. من 
شـــركـــة »ســـيـــكـــيـــوراس تــكــنــولــوجــيــز« 
الــتــي تــــزود خـــدمـــات هــاتــفــيــة، والــتــي 
 ،2016 فــي  مــلــيــون دولار   114 ربــحــت 
إلى »أيرامارك«، وهي من أكبر مورّدي 
من  أكثر  في  همت 

ّ
)ات الطعام  خدمات 

ولاية بوجود ديــدان في الطعام الذي 
»كـــوايـــزون  قــدمــتــه(، ولــيــس انــتــهــاءً بــــ
هيلث كير« التي تنال عقوداً بملايين 
الــــــــــــدولارات فــــي 28 ولايـــــــة مــخــتــلــفــة. 
ــــاح  ــنـــاعـــات الإصـ الــــشــــراكــــات بــــن صـ
ــات الــــخــــاصــــة، جـــــزء يـــزدهـــر  ــركــ ــشــ والــ
ر بــمــلــيــارات  بــســرعــة مــن صــنــاعــة تــقــدَّ
الـــدولارات في أميركا. يحدث هذا في 
المـــجـــالات كـــافـــة.؛ مــن صــنــاعــة ملابس 
الــــريــــاضــــة والأزيــــــــــــاء المــــــوحــــــدة، إلـــى 
ويعتبر  و»بوينغ«.  »مايكروسوفت« 
ــــون مــســاهــمــن  ــيـ ــ ــــدرالـ ــفـ ــ الـــســـجـــنـــاء الـ
العسكرية  الــصــنــاعــات  فــي  رئــيــســيــن 
يــــجــــري اســتــغــالــهــم  إذ  ــيــــة،  ــيــــركــ الأمــ
مـــقـــابـــل 23 ســنــتــا فـــقـــط فــــي الــســاعــة 
الــــواحــــدة، لــلــمــســاهــمــة فـــي صــنــاعــات 
كــــــبــــــرى شــــــــركــــــــات الأســـــــلـــــــحـــــــة، مـــثـــل 
»رايـــثـــيـــون« و»لــوكــهــيــد مـــارتـــن«، إلــى 
لأنظمة  التوجيه  نظم  صناعة  جانب 
صواريخ »باتريوت«، وتجميع الخوذ 
الــعــســكــريــة، والإمــــــــــدادات الــعــســكــريــة 
ي أمــيــركــا من 

ّ
 تــغــذ

ٌ
ــرى. اســتــغــال الأخــ

جـــرائـــه اســتــعــمــارهــا الـــخـــارجـــي، عبر 
ــلــــي يـــجـــري فــي  اســـتـــعـــمـــار آخــــــر، داخــ

سجونها الممتدة على طول البلاد.

في حين يربط البعض الانتفاضة الأميركية بالمؤسسة الأمنية وعملها المشوب غالباً 
بممارسات عنصرية عنيفة، فإن مطلب إصلاح هذه المؤسسة لا يبدو، بنظرة أشمل، 
ل حلقة فاعلة ومنتجة 

ّ
غير واجهة وعنوان لواقع العنصرية الأكثر تعقيداً. واقع يشك

من حلقات نظام الإمبراطورية، لا حالة اجتماعية وحقوقية هامشية فحسب، تماماً 
كما كانت العبودية، في الأساس، واحدة من أدوات الإنتاج الرأسمالي، في مستعمرات 
الرجل الأبيض الجديدة، يوم كان يُشحن الأفارقة للاستعباد حيث يعملون بالمجان، 
 الصريحة. 

َ
موفرين بناءً مزدهراً لهذه المستعمرات. ورث التمييزُ العنصري العبودية

وفي العقود الماضية، تحديداً المرحلة الممتدة من 1964 - بعد إقرار الحقوق المدنية 
ومن ثم مجيء ريتشارد نيكسون بسياسة »القانون والنظام« التي يرفع شعارها 

اليوم دونالد ترامب - إلى زمننا الراهن، بقي الكثير من هذا الإرث حياً، وأعيد 
تشكيله بصورة لا تبدو من الخارج صارخة الفجاجة، ليس فقط لعدم إلغاء نصوص 

أكـــثـــر المـــتـــضـــرّريـــن مـــن إلـــغـــاء نــظــام 
ــة. نــــظــــامٌ اقــــتــــصــــاديّ تــــرَك  ــبـــوديـ ــعـ الـ
الأهلية  الــحــرب  فــي نهاية  انــهــيــاره، 
الأميركية )1865(، اقتصادَ الجنوب 
ــبــــح، بــمــوجــب  فــــي حـــالـــة عـــجـــز. أصــ
الــتــعــديــل، أربــعــة مــايــن »عــبــدٍ« هم 
ــتـــاج  ــام الإنـ ــــن نـــظـ أ مِـ

ّ
ــــزء لا يـــتـــجـــز جـ

الأميركي،  الجنوب  في  الاقتصادي 
 بهؤلاء؟ وكيف 

ّ
أحــراراً. مــاذا سيحل

ســـيُـــعـــاد بـــنـــاء الاقـــتـــصـــاد؟ الإجـــابـــة 
ــة: اســتــغــال  ــحــ  وواضــ

ً
كـــانـــت ســهــلــة

طـــلـــق الــعــنــان 
ُ
الـــثـــغـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة. أ

ــل  لــاعــتــقــالات الــجــمــاعــيــة، بــمــا شــكَّ
أميركا.  أول طفرة في نظام سجون 
اعــتــقــالات كــانــت تــجــري لأيّ ســبــب، 
ــا. الــحــاجــة  ــيـــانـ ومــــن دون ســبــب أحـ
إلى توفير اليد العاملة لإعادة بناء 
اختراع  إلــى  دفعت  منهار،  اقتصاد 
ــع، أخـــذ أشــكــالًا 

ّ
نــظــام عــبــوديــة مــقــن

الزمنية،  الحقب  باختلاف  مختلفة 
»الــــحــــرب عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة«،  ـــ  بــ

ً
تـــــــارة

ــة  ــمـ ــريـ ــك الـــجـ ــلــ وطــــــــــوراً بــــتــــحــــديــــد تــ
ــمــــات  ــر حــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ )المـــــــــــــخـــــــــــــدرات(، لـ
الاضطهاد ضدّ أقليّة السود. ساهم 
الإعــــام، إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر، فــي تزخيم 
ــلـــوب  تـــلـــك الـــحـــمـــات، وتــــوجّــــه الأسـ
الــخــطــابــي الــســائــد فــي تــلــك الحقبة، 
د: أولــويــة شيطنة  نحو هـــدفٍ مــحــدَّ

مَن ليسوا بيضاً.

»الحبس الجماعي«

، هــي 
ً
ــتـــي تـــتـــأخـــر طــــويــــا »الــــعــــدالــــة الـ

ق« )مارتن لوثر كينغ(.
ّ
عدالة لا تتحق

ــبـــحـــت مــــرفــــوضــــة مـــمـــارســـة  حــــن أصـ
الإرهاب بشكلٍ علني )الإعدامات التي 
حقبَتي  بــن  محاكمة  دون  مِـــن  جـــرت 
إعادة إعمار البلد بعد الحرب الأهلية، 
آلاف   

ُ
وقتل الثانية،  العالمية  والــحــرب 

ـــــــرح إجـــــــراءٌ 
ُ
ــــود(، ط ــســ ــ الأمـــيـــركـــيـــن الــ

لقوننة الاضــطــهــاد، عبر إنــشــاء نظام 
»قوانين  فصل عنصريّ أبدي، عرف بـ
جيم كرو«. قوانين خفضت مِن منزلة 
ــيــــن الـــــســـــود إلـــــــى مـــســـتـــوى  ــركــ ــيــ الأمــ
الثانية.  الدرجة  من  دائمين  مواطنين 
ــل  ــر الــكــثــيــر، إلــــى حـــن تــشــكُّ لـــم يــتــغــيَّ
حركة الحقوق المدنية، ولاحقاً توقيع 
الرئيس الأميركي، ليندون جونسون، 
ــيـــة، جــنــبــا إلــى  قـــانـــون الـــحـــقـــوق المـــدنـ
 في التصويت، في 

ّ
جنب قانون الحق

وفي   .1964 يوليو  تموز/  من  الثاني 
الوقت الذي بدأت فيه الحركة تكتسب 
زخماً، ارتفع معدّل الجريمة في البلاد، 
 اتهامها بالمساهمة في 

ً
وأصبح سهلا

زيادة معدلات الجريمة.
ــرن الـــعـــشـــريـــن ثـــبـــات أعـــــداد  ــقــ مـــيّـــز الــ
المــتــحــدة. لكن  الــولايــات  السجناء فــي 
ــيّـــر فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات،  ــك ســـيـــتـــغـ ــ ــ ذلـ
ــرة بــمــا  ــتــ ــفــ د مـــعـــالـــم هــــــذه الــ لـــتـــتـــحـــدَّ
ســيــصــطــلــح عــلــى تــســمــيــتــه »الــحــبــس 

الجماعي«.

»الحرب على المخدرات« 

و»الاستراتيجية الجنوبية«

ــام 1970:  بــلــغ تـــعـــداد الــســجــنــاء فـــي عـ
375,292 سجيناً. في حقبة ريتشارد 
أصــبــحــت   ،)1974  -  1969( نــيــكــســون 
ــعـــرق. »إن كـــان  ــلـ لـ الـــجـــريـــمـــة مــــرادفــــة 
هناك مجال يصحّ فيه استخدام كلمة 
حــــرب، فــهــو الـــحـــرب عــلــى الــجــريــمــة«. 
 مـــن دون 

ً
ــة ــفـــوّت نــيــكــســون فـــرصـ لـــم يـ

الإشــارة إلى ضــرورة احترام القانون، 
حــــربــــا شــامــلــة   

ّ
الأمــــــــن. ولأن ــــرض  ــ وفـ

ضـــدّ »الأشـــــرار« بــاتــت ضـــروريـــة، قــرّر 
قوى  على  الفدرالي  الإنفاق  مضاعفة 
حــفــظ الــنــظــام المــحــلــيــة. الــتــركــيــز على 
الجريمة دون سواها، وفــرض »الأمن 
ــزءاً مــن رد  والــنــظــام«، لــم يــكــونــا إلا جـ
الفعل على حركة الحقوق المدنية. لكن 
الجريمة لن تصبح جريمة، ما لم يجرِ 
توجيهها نحو هدفٍ محدّد: »الحرب 

على المخدرات«.
بــدأت حقبة »الــحــرب على المــخــدرات« 
حين قرّرت أميركا التعامل مع الإدمان 
كمشكلة جرمية، بدلًا من كونه مشكلة 
الآلاف  بمئات  الأمــر  لينتهي  صحية، 
في السجون، بتهمة حيازة الماريوانا. 
حــــربُ نــيــكــســون اســتــدعــت أن يصبح 
ا  أ ممَّ

ّ
»الأمـــن والــنــظــام« جــزءاً لا يتجز

سيصبح »الاستراتيجية الجنوبية«. 
ــان، مــســتــشــار  ــمــ ــيــــشــ ــرلــ ــون أيــ ــ ــ أقــــــــرّ جـ
جـــونـــســـون لـــلـــشـــؤون الـــداخـــلـــيـــة، بــأن 
الــــحــــرب عـــلـــى المـــــخـــــدرات هـــدفـــت إلـــى 
وضـــــع الــــســــود فــــي الـــســـجـــن. »حــمــلــة 
نيكسون لعام 1968 وفترته الرئاسية 
اليساريون  بعدها، كان لهما عــدوان: 
ا نعلم 

ّ
المناهضون للحرب والسود. كن

أنه لا يمكن تجريم مناهضة الحرب أو 
العام يربط  الــرأي  السود. لكن بجعل 
بين الوجوديين )Hippies( والماريوانا 
ــيـــرويـــن مــن  ــود والـــهـ ــســ مــــن جـــهـــة، والــ

الفوضى  ــارة  إثــ يمكننا  ثــانــيــة،  جــهــة 
فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم. ويــمــكــنــنــا اعــتــقــال 
قــادتــهــم ومــداهــمــة مــنــازلــهــم وإيــقــاف 
بعد  ليلة  وشيطنتهم  اجــتــمــاعــاتــهــم، 
ـــاء.  ــسـ ــار المــ ــ ــبـ ــ ــرات أخـ ــ ــشـ ــ ــي نـ ــ أخــــــــرى فـ
ـــا نــعــلــم أنـــنـــا نـــكـــذب فـــي شــأن 

ّ
هـــل كـــن

ا نعلم«.
ّ
المخدرات؟ بالطبع كن

ــــداد  ــعـ ــ تـ ــــغ  ــلـ ــ بـ  ،1980 عـــــــــام  ــــول  ــلـ ــ ــــحـ بـ
انــتــخــاب  أحــــدث   .513,900 الــســجــنــاء 
- 1989( تغييراً  رونالد ريغان )1981 
جــذريــا، مــن جــوانــب عــديــدة. وإذا كان 
»الـــحـــرب  لــــ ــوّق  ــ مــــن ســ أوّل  نــيــكــســون 
ــإن ريــــغــــان حــــوّل  ــ ــدرات«، فـ ــ ــخــ ــ عـــلـــى المــ
تلك الحرب الكلاميّة إلى حربٍ فعلية 
 

ّ
يه منصبه. وفي ظل

ّ
بعد عام من تول

الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي كانت 
 الــغــزو طريقه في 

ّ
تــواجــه الــبــاد، شــق

مــجــتــمــعــات الـــســـود، وفـــكّـــك الــعــائــات 
ليختفي  بعض،  عن  بعضها  وفرّقها 
جزء كبير منها في السجون، ولفترات 

طويلة جداً.
ــغــــان مـــايـــن الــــــــدولارات  خـــصّـــص ريــ
للسجون ومراكز الاعتقالات، لتتحوّل 
فترته إلى حقبة »الحبس الجماعي«، 
و»الــحــرب على المـــخـــدرات« إلــى حــربٍ 
والأميركيين  الــســود  مجتمعات  على 
ــالًا،  ــيــ الـــاتـــيـــنـــيـــن. حــــــربٌ شـــــــرّدت أجــ
وبــدأت تتحوّل إلى ما يشبه »الإبــادة 
للكاتبة وناشطة  العرقية«، والتعبير 

الــحــقــوق المــدنــيــة، مــيــشــيــل ألــكــســنــدر. 
ــكـــســـون  ــيـ ـــــبّـــــقـــــت اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة نـ

ُ
ط

الجنوبية مباشرة بعد حركة الحقوق 
المــدنــيــة، حــن عــزف على وتــر الخوف 
مِــن الجريمة والأمـــن والــنــظــام، للفوز 
ــا ريــــغــــان، فــوعــد  فـــي الانـــتـــخـــابـــات. أمــ
ــاء،  ــريــ ــة لــــأثــ ــيـ ــبـ ــريـ بـــتـــخـــفـــيـــضـــات ضـ
ــراك  ــ ــكـ ــ ــي جـــمـــيـــع مــــتــــعــــاطــــي الـ ــ ــرمــ ـــ وبـ
ــن الــــســــود( في  الـــرخـــيـــص )أغــلــبــهــم مـ
السجون، وهما أمران دمّرا مجتمعات 
ــهــمــا كــانــا 

ّ
ذوي الــبــشــرة الـــداكـــنـــة، لــكــن

ــوات  فـــعّـــالـــن فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أصــ
ــنــــوب، بــيــنــمــا كـــــان يـــتـــم تــجــاهــل  الــــجــ
الــكــوكــايــن، مـــخـــدّر الطبقة  مــتــعــاطــي 

الثرية.

العنصرية مادة انتخابية: كلينتون 

يبني السجون

ارتــفــع عــدد  بــن عــامــي 1985 و1990، 
السجناء من 759,100 إلى 1,179,200 
ســـجـــن. بــالــنــظــر إلــــى الــطــريــقــة الــتــي 
هزم فيها الديموقراطيون في الأعوام 
شعور  ــد 

ّ
تــول و1988،  و1984،   ،1980

ــــي مـــوقـــف 
ّ
ــن بـــيـــنـــهـــم بـــــــأن عـــلـــيـــهـــم تــــبــ

يــمــيــل أكـــثـــر إلــــى الـــوســـط. أصـــبـــح من 
ح سياسي يعتمد 

ّ
المستحيل أن يترش

موقفاً ضعيفاً إزاء الجريمة. وإن فعل، 
الناخبين  بــن  بأفضلية  يحظى  فــلــن 
الـــتـــوّاقـــن إلــــى المـــحـــاســـبـــة، مــحــاســبــة 

وصل عدد السجناء في

نهاية 2016 إلى 2.3 مليون 

شخص، أو ربع سجناء العالم

تبلغ نسبة الرجال السود

40.2% من السجناء في أميركا

تبلغ موازنة السجون في الولايات المتحدة، سنوياً، ما يقرب من 80 مليار دولار )أ ف ب(

»أنـــا مــرشــح الــقــانــون والـــنـــظـــام... فــي أيـــام المــاضــي الجميل مــا كـــان هـــذا لــيــحــدث... كــانــوا 
يخرجونهم على نقالة... لا تأخذكم بهم رحمة«، يقول المرشح دونالد ترامب، في 2016، 
العنصرية من مهرجانه الانتخابي، جــرى في أجــواء  رداً على طــرد محتجين ســود ضد 
تلك  الجميل«،  »المــاضــي  فــي دالاس.  والــســود  الشرطة  بــن  العنف  إثــر تصاعد  استقطاب 
إبان  الــســود،  التي كانت سائدة ضد  العنصري والممارسات  أيــام الاضطهاد  إلــى  إشــارة 
التفرقة، أما »القانون والنظام« فهو علامة الاضطهاد الفارقة في المراحل اللاحقة بلبوس 
حفظ الأمن. صحيح أن الرئيس الأميركي لا يتحمّل مسؤولية المسألة العنصرية المعاصرة 
وتراكماتها، رغم خطابه العنصري الصريح في أكثر من محطّة، لكن دوره في »الاضطهاد 
المقنّع« أو »العبودية الحديثة« لا يقتصر على تبنّي الخطاب العنصري واللعب عليه وتغذيته 
وإشعال هذا الاحتقان بتصريحاته المستفزة، بل كان لديه دور عملي فاعل برز سريعاً 

منذ اللحظة الأولى لدخوله البيت الأبيض.
التي تقدّم  الــذي يؤيد خصخصة السجون، والــشــركــات  تــرامــب  بــن  تــخــادم متبادل  وقــع 
خدمات للسجون. دعمت هذه الشركات ترامب في حملته الانتخابية بأموال طائلة، ووجدت 
السجناء.  ازداد  كلما  الأربــاح  لزيادة  مغرياً  باباً  والسود  للمهاجرين  المعادي  في خطابه 
البيت  دخوله  عقب  سريعاً،  ولوحظ  الشركات،  لهذه  الجميل  ترامب  حفظ  فقد  وبالفعل، 
ازدهــرت  أعمالها، كما  وازدهــرت  الشركات ومثيلاتها،  ازدادت عقود هذه  الأبيض، كيف 
السجون الخاصة بشكل عام، بعد فترة من التراجع الطفيف. من هذه الشركات، شركتان 
وتوسيعها  الخاصة  السجون  لبناء  العقود  نصف  مــن  أكثر  على  تستحوذان  كبيرتان 
 Core Civic »بعائدات بلغت في 2016 حوالى 3.5 مليارات دولار، وهما »كــور سيفيك
و»جي إي أو غروب« GEO Group. وتؤكد »مبادرة المساواة في العدالة« أنه حتى الشركات 
 LCS Correctional Services »الصغيرة مثل »إل سي إس كوريكشيونال سيرفيسيز
وتتمتّعان  ترامب،  لحملة  تبرّعتا   ،Emerald Corrections كوريكشيونز«  و»إيميرلاند 

بعقود لبناء العديد من السجون ومراكز الاعتقال في أنحاء متعددة من الولايات المتحدة.
يذكر أن بــاراك أوباما حاول التخفيف من دور السجون الخاصة، على وقع شكاوى من 
وتتوسّع  السجون  لاستثمار  الازدهـــار  ويعيد  تــرامــب  يأتي  أن  قبل  الكثيرة،  فضائحها 

بشكل أشمل مع ازدياد ملاحقة المهاجرين على الحدود.

الأمــيــركــي« هــي مجموعة  التشريعي  الــتــبــادل  يــعــرف بمنظمة »مجلس  مــا  أو  »ألــيــك« 
الأميركيين  المــشــرّعــن  بــن  نوعها  مــن  فــريــدة  لت عبر شــراكــة 

َّ
ضغط سياسية تشك

وأصحاب الشركات ومجتمع الأعمال، للمساهمة في تنمية صناعة السجون، وإيجاد 
الحزبية«،  غير  »المنظمة  أعضاء  يتألف  الصناعي«.  السجون  »مجمع  بـ سيعرف  ما 
كما تعرّف نفسها، من حوالى ربع المشرّعين في كل ولاية، والمساهمين والسياسيين. 
تها، وبفضل شراكاتها مع سجون القطاع الخاص وعلاقاتها مع المشرّعين، 

ّ
تحت مظل

فرضت »أليك« قوانين كثيرة ساهمت في اكتظاظ السجون، وعمالة السجناء لاحقاً. 
على  سِــرّاً  الضاغطة  الشركات  أعضاء  المنظمة، يصوّت  عمل  فريق  اجتماعات  وفــي 
مشاريع قوانين، شأنهم في ذلك شأن 
في  القوانين  ون 

ّ
يسن الذين  المشرّعين، 

ما بعد.
مـــه   مــــشــــروع قــــانــــون تـــقـــدِّ

ّ
ــل ــ يـــفـــيـــد كــ

مثل:  المموّلة،  الشركات  إحــدى  »ألــيــك« 
ــم وارنـــــر  ــ ــايـ ــ ــيــــل«، و»تـ ــون مــــوبــ ــ ــــسـ »إكـ
كيبل«، و»وولمــارت«، و»ستايت فارم«، 
و»فيديكس«، و»شل«، و»ماكدونالدز«، 
و»كـــــوكـــــا كــــــــولا«، و»جــــونــــســــون آنـــد 
أفــادت  الكثير.  وغيرها  جــونــســون«... 
»وولمارت«، العضو القديم في المجلس، 
، مـــن إقــــــرار قـــانـــون »دافــــــع عن 

ً
مـــثـــا

والــــذي  فـــلـــوريـــدا(   /2005( أرضــــــك« 
عن  الــدفــاع  بموجبه  الــشــخــص  يمكن 
بتهديد  شــعــر  إذا  الآخــريــن  أو  نفسه 
السلاح، حين كانت  ازدهــرت فيها مبيعات  بيئة  ــر 

ّ
وف لكونه  ى متخيّل، 

ّ
أو حت وشيك 

الشركة تعدُّ الأكبر في مجال بيع البنادق في أميركا، والرصاص بالتجزئة في العالم.
كل التشريعات، من قانون »3 جرائم« إلى »قوانين الحد الأدنى من الأحكام الإجبارية«، 
م تدفقاً ثابتاً من السجناء لدرّ أرباح  و»دافع عن أرضك«، إلى باقي القوانين التي تقدِّ
ستكون من نصيب مالكي الأسهم، لعبت »أليك« دوراً في »إقناع« المشرّعين باعتمادها.

دور منظمة »أليك«

ترامب... عهد »الازدهار«

العبودية مع التعديل الـ13، ولا لما ترسّب من أفكار تفوّق العرق الأبيض، بل إن طوراً 
عة قد أخذ مكانه في العقود الأخيرة، تماماً كوراثة الفصل 

ّ
من أطوار العبودية المقن

ع 
ّ
العنصري للاستعباد الشامل. هذا الطور من »العبودية الحديثة« يجعل التمييز، المقن

منه والصريح، مشابهاً في أحيان كثيرة للأهمية »الرأسمالية« لاستعباد الأفارقة 
سابقاً، حين نرى أنه يُترجم اليوم على شكل أكبر سجون في التاريخ )قرابة 2,5 

ل 5% فقط من سكان 
ّ
مليون سجين، هم ربع المسجونين حول العالم، في بلد يشك

الكوكب(، تعدّ منجماً للدولة والشركات العملاقة والمتوسطة عبر خصخصة السجون 
وخدماتها، وكذلك أداة للإنتاج والصناعات الثقيلة والعادية بكلف زهيدة، من خلال 

تسخير السجناء وتشغيلهم. مفهوم »الاستعمار الداخلي« يظهر في »مجمع السجن 
ياته، ليشرح كيف أن أقلية الـ14% أو مجتمع السود 

ّ
الصناعي« )PIC( بأوضح تجل

القابع في دوامة التهميش والتهشيم، بفعل مقصود، لا يزال يأخذ الكثير من موقعه 

ودوره القديمين، وإن بصورة مموّهة، وعلى نحو يكاد يشابه نظرية مؤامرة متخيّلة، 
لولا أنه واقع غير مخفي، مثبت بالأرقام ودورة أرباح بعشرات المليارات من الدولارات. 

ولعل الصدفة الساخرة في الأمر أن هذا الاستعمار الداخلي يقوم أحياناً بتغذية 
الاستعمار الخارجي بنحو مباشر، حين يمدّه بالصناعات العسكرية المختلفة. وفي 

خضم كل هذه المفارقات، يحافظ النظام الأميركي على بنائه الطبقي بهذه الأدوات 
المتوحّشة الآخذة في الازدهار كما سنرى، لا التراجع، رغم المآسي الاجتماعية 

والإنسانية الناجمة عن السجون وما ترتبه على السجناء من صعوبة اندماج لاحقة 
في مجتمعاتهم في ظل القوانين الصارمة التي تحرمهم من الحقوق المدنية )العمل، 
الدراسة، الانتخابات،...(، قبل أن يصطدم اليوم بانفجار شعبي أشعله مقتل جورج 
فلويد، ليزاد الوعي حول هذه القضايا ويصير التركيز على ضرورة الحل الجذري 

للواقع، يبدأ بأداء الشرطة ولا ينتهي بالسجون ومصانعها.

قضية

الخميس  11  حزيران  2020  العدد  4071الخميس  11  حزيران  2020  العدد  4071

العبودية الحديثة في أميركا: 

ربع سجناء العالم 

يصنعون الباتريوت!
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إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــــراء اســـتـــدراج عـــروض لإعــــداد تقرير 
تــدقــيــق لمــعــمــلــي المــجــمــوعــات الــبــخــاريــة 
ومعملي المحركات العكسية في معملي 

الذوق والجية.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2020/7/24  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 5 حزيران 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 541

إعلان عن مناقصة عمومية 
فـــي تــمــام الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل 
ــن يـــــوم الــــثــــاثــــاء الــــواقــــع فــيــه  الـــظـــهـــر مــ
2020/7/7 تجري مؤسسة مياه بيروت 
لبنان مناقصة عمومية بطريقة  وجبل 
الـــظـــرف المــخــتــوم عـــائـــدة لـــ«تــصــلــيــحــات 
 »2020 الطلب  غــب  كبيرة  قساطل  على 
الموضوع  الخاص  الــشــروط  لدفتر  وفقاً 
الرئيسي  المكتب  فــي  وذلــك  الغاية  لهذه 
ـــ ملك  الــكــائــن فــي شـــارع ســامــي الصلح 

الشدراوي ـــ بيروت. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــ
المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــــاع والــــحــــصــــول عــلــى 
هــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــــ مــن  الـــطـــابـــق الاول  ــات فــــي  ــريـ ــتـ والمـــشـ
خطار  وادي  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
ـــ قرب مستشفى قلب يسوع  ـــ الحازمية 
في  يُـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض. 
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مـــوعـــد اجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 561

بلاغ رقم: 2/5
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  تعلن 
قيد التحصيل اعتباراً من 2020/06/19 

الكشوفات التالية:
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر ايار عام 2020
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 
هــذه  لــتــســديــد   2020/07/15 اقـــصـــاهـــا 

الكشوفات. 
ــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر  ــذكــ وتــ

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خطوط  تقطع   -  1
عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2020/07/16.
المتخلفين  المشتركين  خطوط  تقطع   -  2
عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2020/08/03
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
بــصــورة مؤقتة  اشــتــراكــاتــهــم  - تلغى   3
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2020/09/01 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الاشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  تلغى   -  4
بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء المـــــؤقـــــت اعـ ــ ــغــ ــ ــ الإل
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2020/12/01
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 

المعمول بها.

ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
المحاسبة العمومية.

ــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــتـ ــرم المـــشـ ــحــ ــ 5 - يُ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
تــقــطــع خــطــوط المشتركين   - أ  مــاحــظــة: 
ــفـــن عـــــن دفـــــــع فــــــاتــــــورة هـــاتـــف  ــلـ ــتـــخـ المـ
شــهــر نــيــســان عـــام 2020 بــاتــجــاه واحــد 
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 

.2020/06/19
ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــاتــ ــــق الــــهــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
وزارة  مبنى   - المالية  الــشــؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 
التالية:

- لــدى اي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بـــهـــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 ـــ مقسم 333(.
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الفواتير:  قيمة  على  الحصول  إمكانية 
ــال عــلــى المــجــيــب الــصــوتــي  عــبــر الاتــــصــ
رقــــم 1515 أو عــبــر صــفــحــات الانــتــرنــت 
وهيئة   )mpt.gov.lb( بــالــوزارة  الخاصة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 1 حزيران 2020

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 559

إعلان للمرة الثانية 
عن 

اســتــدراج عــروض متعلق بتأمين آليات 
وزارة البيئة 

بطريقة استدراج عروض 
ــعــــاشــــرة مــــن يـــوم  فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــ
الاربعاء الواقع فيه 17 من شهر حزيران 
البيئة في  العام 2020 تجري وزارة  من 
مقرها الكائن في وسط بيروت – مباني 
ــرة  ــ الـــلـــعـــازاريـــة – الـــطـــابـــق الـــســـابـــع دائـ
ــة والــتــوثــيــق، اســتــدراج  ــ الــشــؤون الاداريـ
التابعة  الآلــيــات  تــأمــن  لتلزيم  عـــروض 

لوزارة البيئة/ المديرية العامة للبيئة. 
)فقط  /500.000/ل.ل.  المــؤقــت:  الــتــأمــن 

خمسمائة الف ليرة لبنانية(. 
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الـــشـــروط الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
عــلــيــه والــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه من 
ــوان – دائــــــــرة الــــشــــؤون  ــ ــديــ ــ ــ مــصــلــحــة ال
الاداريــــة والــتــوثــيــق – القلم الــعــام غرفة 
)7-35( في وزارة البيئة المديرية العامة 

للبيئة. 
يجب ان تصل العروض الى القلم العام 
في مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية 
عشرة من يوم الثلاثاء الواقع فيه 16 من 

شهر حزيران 2020. 
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ اذا صـــــــادف  مــــاحــــظــــة: 
المذكور اعــاه يــوم عطلة رسمية يعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم. 
وزير البيئة

دميانوس قطار
التكليف 556

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة بـــرج الــبــراجــنــة عـــن وضــع 
ــة لـــكـــافـــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ جــــــــــداول الـــتـــكـــلـــيـــف الأسـ
الـــرســـوم الــبــلــديــة عــن عـــام /2020/ ومــا 
المادة   بنص 

ً
التحصيل عملا قبلها قيد 

البلدية رقم  الــرســوم  قــانــون  /104/ مــن 
88/60 ويلفت النظر إلى ما يلي:

 بنص المادة /106/ من قانون 
ً
أولًا: عملا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
المــــــادة /109/ من  بــنــص   

ً
عـــمـــا ثـــانـــيـــا: 

الــبــلــديــة رقــــم 88/60،  ــوم  ــرســ الــ قـــانـــون 
تفرض غرامة تأخير وقدرها 2% )إثنان 
المبالغ  عن  تأخير  كل شهر  عن  بالمائة( 
الــتــي لا تــســدّد خـــال المــهــلــة المــبــيّــنــة في 
الشهر  ويعتبر كسر  أعــاه،  الأول  البند 

.
ً
شهراً كاملا

برج البراجنة في: 6 حزيران 2020
رئيس بلدية برج البراجنة 
المحامي عاطف حسن منصور 
التكليف 555 

إعلان رقم: 9/224
ــــروض  ــــن اعـــــــــادة اجـــــــــراء اســــــتــــــدراج عـ عـ

مفتوح لشراء زيوت وشحوم 
لأجهزة أهراء مرفأ بيروت 

 - ــتــــجــــارة  والــ الاقـــتـــصـــاد  وزارة  تـــجـــري 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب والــشــمــنــدر 
السكري، بيروت - رياض الصلح، بناية 
الثالث،  الطابق   ،02A بــلــوك  الــلــعــازاريــة 
فـــي الـــســـاعـــة الــخــامــســة عـــشـــرة مـــن يــوم 
 2020/06/25 فـــيـــه  المــــوافــــق  الــخــمــيــس 
اعـــادة اســتــدراج عـــروض مفتوح لشراء 
ــزة أهــــــــراء مــرفــأ  ــهــ ــوم لأجــ ــحــ زيــــــوت وشــ
بــيــروت وفــاقــا لــدفــتــر الــشــروط الــخــاص 
الموضوع لهذه الغاية رقم 9/165 تاريخ 

 .2020/04/16
يــمــكــن الاطــــــاع والـــحـــصـــول عــلــى دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص لـــدى دائـــــرة الـــديـــوان 
والشمندر  للحبوب  العامة  المديرية  في 

السكري في الطابق الثالث. 
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد 
المــــضــــمــــون عـــلـــى أن تـــصـــل إلــــــى دائــــــرة 
ــوان فـــي المــديــريــة الــعــامــة للحبوب  ــديـ الـ
والشمندر السكري قبل نهاية الدوام من 
اليوم المحدد لجلسة  اليوم الذي يسبق 
الاستدراج ويرفض كل عرض يصل بعد 

هذا الوقت أو يقدّم بغير هذه الوسيلة.
وزير الاقتصاد والتجارة

راوول نعمه 
التكليف 554

إعلان تلزيم شراء عبوات مخصصة لانتاج 
الشتول الحرجية 

الريفية والثروات  التنمية  لزوم مديرية 
الطبيعية

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
الثلاثاء الواقع فيه الرابع عشر من شهر 
 - المناقصات  إدارة  تــجــري   ،2020 تــمــوز 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
- شــــارع بـــــوردو - الــصــنــايــع - بــيــروت، 
لحساب وزارة الزراعة - مناقصة تلزيم 
شراء عبوات مخصصة لانتاج الشتول 
الريفية  التنمية  مديرية  لزوم  الحرجية 

والثروات الطبيعية.
لبنانية  ليرة  مليونا  المــؤقــت:  التأمين   -

لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة ديــــوان 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــزراعـــة الــكــائــنــة في 
ثكنة هنري  مقابل   – بئر حسن  منطقة 

شهاب – الطابق الثالث.
ادارة  قلم  الــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 553

إعلان تلزيم تنظيف مبنى وزارة الداخلية 
والبلديات – الصنايع 

ــــي تــشــغــلــهــا  ــتـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء الأقــــــســــــام الـ

المفتشيّة العامة لقوى الأمن الداخلي
ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
ــع فــيــه الــثــامــن مـــن شهر  ــواقـ الاربــــعــــاء الـ
تــمــوز 2020، تــجــري ادارة المــنــاقــصــات - 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
- شــــارع بـــــوردو - الــصــنــايــع - بــيــروت، 
لــحــســاب وزارة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات - 
مــنــاقــصــة تــلــزيــم تــنــظــيــف مــبــنــى وزارة 
ــائـــع،  ــنـ ــة والــــبــــلــــديــــات – الـــصـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــــي تــشــغــلــهــا  ــتـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء الأقــــــســــــام الـ

المفتشيّة العامة لقوى الأمن الداخلي.
- الــتــأمــن المـــؤقـــت: خــمــســة مــايــن ليرة 

لبنانية لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
الــداخــلــيّــة  والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن وزارة 

والبلديّات.
ادارة  قلم  الــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 551

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 
التحصيل عن عام 2020 

 – الــحــدت – سبنيه  رئــيــس بلدية  يعلن 
حــارة البطم عن وضــع جــداول التكليف 
الأساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام 
 
ً
عملا التحصيل  قــيــد  قبلها  ومـــا   2020

بنص المادة 104 من القانون رقم 88/60 
ــون الــــرســــوم والـــــعـــــاوات الــبــلــديــة  )قــــانــ

وتعديلاته( ويلفت النظر إلى ما يلي:
 بنص المــادة 106 من القانون 

ً
أولًا: عملا

رقــم 88/60 )قــانــون الــرســوم والــعــاوات 
ــه( عـــلـــى المــكــلــفــن  ــاتــ ــديــ ــعــ الـــبـــلـــديـــة وتــ
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
 بنص المادة 109 من القانون 

ً
ثانياً: عملا

رقــم 88/60 )قــانــون الــرســوم والــعــاوات 
ــلـــديـــة وتــــعــــديــــاتــــه( تــــفــــرض غـــرامـــة  ــبـ الـ
تأخير وقدرها 2% )إثنان بالمئة( عن كل 
شهر تأخير عــن المــبــالــغ الــتــي لــم تسدّد 
خلال المهلة المبيّنة في البند الأول أعلاه، 

.
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

الحدت في: 2020/6/1
رئيس بلدية الحدت – سبنيه – حارة 
البطم
جورج إدوار عون

التكليف 535 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــلــــب رونـــــــــي جـــــــــورج مـــــــــــارون مــجــلــي  طــ
سند  غالب  بطرس  شربل  عن  بالوكاله 

بدل ضائع للعقار 136 عربة قزحيا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جـــوزاف امــن مـــارون ســنــدات بدل 
ضائع للعقارات 293 و206 و375 و396 

و123 بسلوقيت و621 علما. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب انطوان يوسف شواح بالوكاله عن 
موريس طربيه سند بدل ضائع للعقار 

13 تنورين التحتا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت دلال الخوري انطونيوس الحكيم 
بـــالـــوكـــالـــه عــــن احـــــد ورثـــــــة لـــيـــنـــدا حــنــا 
للعقارات 18 و599  بــدل ضائع  ســنــدات 

و624 و16 كفرحلده. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــــاري بـــالـــوكـــالـــه  ــكـ ــ طـــلـــب ولـــيـــد مـــيـــاد المـ

ــان زوجـــــة جميل  عـــن احــــد ورثـــــة ســـوسـ
القس حنا سند بدل ضائع للعقار 656 

كفردلاقوس. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــه عــن  ــالــ ــوكــ ــالــ طــــلــــب مــــوســــى انـــــطـــــون بــ
للعقار  بــدل ضائع  خوسيه قبشه سند 

595 ارده. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  عطيه  يوسف  انطونيو  طلب 
عـــن تـــــراز وجـــــاك الـــســـقـــاوي ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 900 كفرزينا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان مكرر 
إجــراء  أنفه عن رغبتها في  بلدية  تعلن 
مناقصة عمومية لجمع ونقل النفايات، 
يمكن الحصول على دفتر الشروط بعد 
دفع ثمنه من القلم البلدي ضمن الدوام 
الــرســمــي. آخـــر مــهــلــة لــتــقــديــم الــعــروض 
الــواقــع فــيــه 2020/6/30  الــثــاثــاء  نــهــار 
الــســاعــة 12 ظـــهـــراً. يــتــم فـــض الــعــروض 
الــواقــع فــيــه 2020/6/30  الــثــاثــاء  نــهــار 

الساعة 14 ظهراً. 

إعلان 
تـــجـــري بــلــديــة الــصــرفــنــد عــنــد الــســاعــة 
العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع 
مبنى   – مــركــزهــا  فـــي   2020/6/17 فـــي 
البلدية – مناقصة عمومية )على أساس 

سعر يقدمه العارض( 
ــال كــنــس  ــ ــمـ ــ لـــتـــلـــزيـــم الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة وأعـ
الطرقات وجمع النفايات ضمن النطاق 
الــبــلــدي لــبــلــديــة الــصــرفــنــد ونــقــلــهــا إلــى 

مطمر البلدية. 
تــقــبــل طــلــبــات الاشــــتــــراك وتــســلــم بــالــيــد 
الثانية  الــســاعــة  لغاية  البلدية  قلم  إلــى 
عشر )12 ظهراً( من ظهر آخر يوم عمل 
مصحوبة  للتلزيم  المحدد  اليوم  يسبق 

بالتأمينات والمستندات اللازمة. 
يـــمـــكـــن الاطـــــــــاع عـــلـــى دفــــتــــر الــــشــــروط 
ــــدوام  ــات الـ ــ ــــال أوقــ الـــخـــاص يــومــيــا وخـ

الرسمي في مركز البلدية. 
الصرفند 2020/6/3 
رئيس بلدية الصرفند 
المهندس علي حيدر خليفة

إعلان 
تعلن نقابة موظفي وعمال ادارة حصر 
ــراء  الــتــبــغ والــتــنــبــاك الــلــبــنــانــيــة عـــن اجــ
في  اعـــضـــاء  لــســتــة  تكميلية  انــتــخــابــات 
المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــتـــاريـــخ ٩ تــمــوز 
العمل  مصلحة  مندوبي  ٢٠٢٠بحضور 
الــعــمــل  وزارة  فــــي  المــهــنــيــة  والــــعــــاقــــات 
كافة  صباحافي  التاسعة  الساعة  عند 
الانتخابات ليوم واحد  المناطق وتكون 
ــم يــكــتــمــل الـــنـــصـــاب تــعــاد  ــال لـ ــي حــ . وفــ
الانــتــخــابــات لــلــمــرة الــثــانــيــة بــمــن حضر 

يوم  الاثنين في ٢٠ تموز ٢٠٢٠ .
يفتح باب الترشيح بتاريخ ١٠ حزيران 
٢٠٢٠ لمن يرغب من المنتسبين الى النقابة 

من كافة المناطق لمؤسسات الادارة .

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب مــحــمــد عــلــي حـــمـــاده وكـــيـــل علي 
وعبد المجيد حسين صفا سندي تمليك 

بدل ضائع للعقار 795 كيفون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــد الـــخـــالـــق  ــبــ ــاج عــ ــ ــجـ ــ ــمــــس عـ طـــلـــبـــت شــ
هنيه  ولمــوكــلــتــهــا  الــشــخــصــيــة  بصفتها 
بدل  تمليك  الخالق ســنــدي  عبد  عــجــاج 

ضائع للعقار 2271 مجدلبعنا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

كلمات متقاطعة

ستعمل في الشواء – 2- فنانة سعودية – عاصمة 
ُ
1- معاهد تعليم عالية – مادة سوداء ت

 بصفائح الحجارة – نهر في سويسرا وفرنسا 
ّ
جزيرة مالطة – 3- جنب الطريق المبلط

ومن أغزر أنهر فرنسا – 4- عاملات كانوا في خدمة الولاة في العصر العباسي – حرف 
أبجدي – 5- ورك – البِرّ – 6- نظام ألعاب فيديو قديم – للتفسير – 7- إبن الأسد – أشار 
بإصبعه في اتجاه معين – 8- خــاف نخسر – قرية فلسطينية صغيرة في محافظة 
جنين تشتهر بخضرتها ومزارعها – 9- فنان ومطرب لبناني – إسم موصول – 10- 

شاعر أغنية لبناني 

أفقيا

1- أول رئيس للجمهورية الأميركية قاد حرب الإستقلال ضد الإنكليز – 2- ريح ترتفع بالتراب 
أو بمياه البحار وتستدير كأنها عمود – ظهور الى العلن – 3- من يتسلمّ إدارة مدرسة – 
عائلة مؤسس جمعية الإخوان المسلمين في مصر – 4- ماركة سيارات – أوقع الشخص في 
الحيرة – 5- للتأفف – أوجاع – أزال الدهان عن الحائط – 6- نوع من أنواع الصلصة الرائجة 
ي – موضع في تونس أنزلت فيه 

ّ
– طبيب إنكليزي إكتشف التلقيح ضد الجدري – 7- للتمن

قبائل بني هلال وبني سُليم الزاحفة من صعيد مصر هزيمة نكراء بقبائل صنهاجة – 8- 
إلهة الحبّ والجمال عند الرومان – قلب الثمرة – 9- حكّ وأزال – أحرف متشابهة – جاهل 

وغير متعلمّ – 10- منظمة أخوية عالمية تنضوي ضمن محفل – أصل البناء

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مجلس النواب – 2- ديزني – سيدا – 3- أرجوان – لير – 4- ما – رت – بي – 5- بلح – أروم 
– 6- ود – هرجه – 7- فيدل كاسترو – 8- ان – فرن – راب – 9- كلا – ور – 10- يوم – سعادة 

أفقيا

 – 5- اياتا – كراس – 6- 
ّ

1- مدام بوفاري – 2- جيرالدين – 3- لزج – كم – 4- سنوّر – الفل
رهان –  7- نسّ – حورس – ما – 8- ويل – مجتر – 9- اديب – هراوة – 10- باريس – وبر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3468شروط اللعبة

123456789
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ــتـــاذ مــحــاضــر فـــي الــفــلــســفــة ومــســتــشــار لــلــشــؤون  كــاتــب ومــتــرجــم فــرنــســي وأسـ
التعليمية في المعهد الفرنسي بأبو ظبي. حصل على جائزة غونكور عن روايته 

» العظة حول سقوط روما »

1+2+8+9+6 = زرافــة بالأجنبية ■ 3+4+5+7+4 = حبيب جولييت ■ 11+10 = 
سقي النبات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هادي أحمد

 الإيــرانــي 
ّ

صــدر الحكم بــالإعــدام بــحــق
ـــ مــجــد عــلــى خلفية  مــحــمــود مــوســوي ـ
إدانـــتـــه بــتــهــم مــتــعــددة أبـــرزهـــا العمل 
لمــــصــــلــــحــــة »وكــــــــالــــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
و»الاســـتـــخـــبـــارات   )CIA( الأمــيــركــيــة« 
لتقديم  )الموساد(، وذلك  الإسرائيلية« 
»فيلق  لـ السابق  القائد  عن  معلومات 
الــقــدس« في »حــرس الــثــورة«، الشهيد 
قــاســم ســلــيــمــانــي. الــقــضــيــة بــــدأت قبل 
عام ونصف عام حين ألقت استخبارات 
الحرس القبض عليه، علماً بأنه صدر 

بــحــقــه الإعـــــــدام غــيــر مــــرة لــكــنــه دائــمــا 
ــــذا  ــلـــى اســــتــــئــــنــــاف، وهـ يــســتــحــصــل عـ
ــر الــحــكــم الــنــهــائــي الــــذي قضت  ــ

َّ
مـــا أخ

بـــه مــحــكــمــة ثـــوريـــة وأيّـــدتـــه »الــعــلــيــا«. 
في  القضائية  السلطة  باسم  المتحدث 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، غـــام حسين 
ـــــ مجد  إســمــاعــيــلــي، أكــــد أن مـــوســـوي 
قـــد كــشــف ســابــقــا عـــن »مـــكـــان الشهيد 
سليماني لأعــدائــنــا«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
عــمــل عــلــى نــقــل مــعــلــومــات أمــنــيــة إلــى 
لــلــحــرس  الأمـــنـــيـــة  المــــراكــــز  ــن  عـ  »CIA«
والــــقــــوات المــســلــحــة، ولا ســيــمــا »قـــوة 
ــن عــمــلــهــم فــــي ســـوريـــا.  ــ ــــدس«، وعـ ــقـ ــ الـ
الأميركيون  استفاد  المعلومات،  وفــق 
ــل جـــيـــداً  ــ ــرجـ ــ ــن الـ ــ والإســــرائــــيــــلــــيــــون مـ
خــاصــة أنـــه عــمــل ســابــقــا ضــمــن قـــوات 
الــحــرس وخــدم فــي ســوريــا لمــدة، حيث 
تم إسقاطه هناك، بعدما تواصل معه 
الأمـــيـــركـــيـــون وعـــمـــلـــوا عــلــى تــجــنــيــده 
ــــلــــب مــنــه 

ُ
ــابــــل أمــــــــــــوال. ولــــــذلــــــك، ط ــقــ مــ

الكثير، وخاصة معرفة مكان استقرار 
سليماني ومتابعة تحركاته.

أما عن علاقته باغتيال سليماني، فقد 
ــان مــوســوي ــــ مــجــد رهـــن الاحــتــجــاز  كـ

الثالث  فــي  الشهيد  ــهــدف 
ُ
اســت عــنــدمــا 

ــر المـــاضـــي  ــايـ ــنـ ــانـــي/يـ ــثـ مــــن كــــانــــون الـ
بــطــائــرة أمــيــركــيــة مــســيّــرة قـــرب مطار 
بغداد الدولي، وهو ما يثير تساؤلات 
عــــن مـــــدى عـــاقـــتـــه بـــالاغـــتـــيـــال، إذ لــم 
يــقــدم إســمــاعــيــلــي تــفــاصــيــل أكــثــر عن 
ــــ مجد فــي كشف مكان  عمل مــوســوي 
سليماني دائماً، لكن التقديرات تشير 
 مساعداً، على 

ً
إلى أنه قد يكون عاملا

في  اغتيال سابقة  فــي محاولة  الأقـــل، 
آنــــذاك،  تــشــريــن الأول/نــوفــمــبــر 2019. 
ــارات الـــحـــرس  ــبـ ــخـ ــتـ ــيـــس اسـ كـــشـــف رئـ
فـــريـــق  الـــــــثـــــــوري، حــــســــن طـــــائـــــب، أن 
ــاء  ــيــ ــــال »إحــ ــل إيــــــــران خــ ــ اغــــتــــيــــال دخــ
ذكــــــــرى اســــتــــشــــهــــاد الــــســــيــــدة فـــاطـــمـــة 
الـــــزهـــــراء«، واشــــتــــرى أعــــضــــاؤه عــقــاراً 
مجاوراً لحسينية والــد سليماني في 
كرمان، حيث أعدوا نحو 500 كلغم من 

الحسينية  تحت  لوضعها  المتفجرات 
تفجيره  بغية  المبنى،  تحت  ممر  عبر 
عــنــد وجــــود الــشــهــيــد الــــذي دأب على 
الــحــضــور ســنــويــا هــنــاك خـــال إحــيــاء 

عاشوراء.
»حـــكـــم الإعـــــــدام ســيُــنــفــذ قـــريـــبـــا«، هــذا 
مـــا أكــــده إســمــاعــيــلــي، فـــي وقـــت كــانــت 
عملية  تتمان  وواشــنــطــن  طــهــران  فيه 
لـــتـــبـــادل الـــســـجـــنـــاء قـــبـــل أيـــــــام. كـــمـــا لا 
يــســتــبــعــد أن تــكــشــف تــفــاصــيــل أخـــرى 
عن دور موسوي ــ مجد جرى تأجيلها 
لاعتبارات أمنية، وفق مصادر مطلعة. 
وفـــي الــعــام المــاضــي، ذكـــر مــديــر دائـــرة 
وزارة  فــــــي  ـــجــــســــس«  ـــتـ الـ ـــة  ــحـ ــافــ ــكــ »مــ
ــة أن ســـلـــطـــات الـــبـــاد  ــيــ ــرانــ الأمــــــن الإيــ
درّبتهم  هــويــات 17 جاسوساً  حـــدّدت 
الاستخبارات الأميركية، وأنه صدرت 
أحـــكـــام بـــالإعـــدام عــلــى بــعــضــهــم. وفــق 
المسؤول نفسه كان تفكيك هذه الشبكة 
»الضربة الثانية كبراً لجهاز التجسس 
الأميركي في إيران«، من دون أن يذكر 
ــادر نــفــســهــا أن  ــى. تــتــحــدث المـــصـ ــ الأولــ
»الضربة الأولـــى والأقــســى« كانت في 
زمــن اقــتــحــام الــســفــارة الأمــيــركــيــة لدى 
 من 

ّ
ــل طـــهـــران. فـــي ذلـــك الـــيـــوم، بــعــد أقــ

تسعة أشهر على إطاحة الشاه محمد 
ــدعـــوم مـــن واشــنــطــن،  رضــــا بــهــلــوي المـ
مع  الثورية  الــقــوات  السفارة  اقتحمت 
ــم بــهــلــوي 

ّ
الـــطـــاب الـــذيـــن طــلــبــوا تــســل

الــولايــات  بــعــد إدخـــالـــه مستشفى فــي 
المتحدة، لكن هذا لم يكن وحده سبب 
الاقــتــحــام، إذ إن الــقــوات كــانــت تبحث 
ــــي الـــســـفـــارة  ــــن أمـــــــور أخـــــــرى أهــــــم فـ عـ
الجاثمة على مساحة تبلغ 60 هكتاراً 
وسط العاصمة. تلك المساحة تضمّنت 
ــمـــات:  ــهـ ــدّدة المـ ــعــ ــتــ نـــحـــو 30 مـــبـــنـــى مــ
مــكــتــب رئــيــســي كــبــيــر، ومــقــر الــســفــيــر، 
ومركز قيادة البعثة الأميركية، ومركز 
ــات، والـــقـــســـم الـــتـــجـــاري،  ــعــــامــ ــتــ الاســ
والأهم  العسكريين...  الملحقين  ومنازل 
مــبــنــى تــابــع لــوكــالــة الاســتــخــبــارات لا 

وزارة الخارجية.
دخــــــــــل المـــــعـــــنـــــيـــــون هــــــنــــــاك ســــريــــعــــا، 
واســتــحــصــلــوا عــلــى مــلــفــات حــســاســة، 
استمر  متلوفة.  كانت  أخــرى  وملفات 
الأخيرة  لتجميع  أربــع سنوات  العمل 
وإصلاحها من أجل إخراج المعلومات 
مــنــهــا. جــهــد أفــضــى بــــدوره إلـــى كشف 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــتـــجـــســـس الأمــ شـــبـــكـــات الـ
الجمهورية ومعرفة الخطط والأهداف 
الـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا وكــيــفــيــة تجنيد 
فيهم،  المطلوبة  والمــواصــفــات  الــعــمــاء 
شــبــكــات  الأوراق  عـــبـــر  كـــشـــفـــوا  كـــمـــا 
ــة تـــعـــمـــل خـــــــارج إيــــــــــران. لــكــن  ــيـ ــيـــركـ أمـ
ـــ مـــجـــد لـــيـــس الأول  ــ ــوي ـ إعـــــــدام مــــوســ
مـــن نـــوعـــه فـــي قــضــايــا شــبــيــهــة، ففي 
ــفــذ الإعـــــدام بــحــق محمد 

ُ
ن عـــام 2013، 

حـــــيـــــدري وكــــــــــورش أحـــــمـــــدي بـــعـــدمـــا 
ــاد«  ــ ــ ــوسـ ــ ــ »المـ ـــ ــ ــ ــتــــجــــســــس لـ ــالــ ديــــــــنــــــــا بــ

ُ
أ

إذ عملا  الأميركية«،  و»الاســتــخــبــارات 
ــلــــومــــات عـــــن ضـــبـــاط  ــعــ ــلــــى جــــمــــع مــ عــ
الحرس. أيضاً في آب/أغسطس 2011، 
صدر حكم مشابه بحق مجيد جمالي 
فــشــي المــتــهــم بــاغــتــيــال الــعــالــم الــنــووي 
ــانـــون  ــــي كـ ــمـــدي فـ ــحـ ــلـــي مـ ــعـــود عـ ــسـ مـ
الثاني/يناير 2010. وقبله، في تشرين 
عــلــي  عـــــــدم 

ُ
أ  ،2008 الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 

التجسس  بتهمة  أديـــن  الـــذي  أشــتــري 
ــيـــب قــصــة  ــغـ »المـــــــوســـــــاد«. كــــمــــا لا تـ لــــــــ
بالفيزياء  المتخصص  الإيراني  العالم 
قد أثناء 

ُ
النووية شهرام أميري الذي ف

أداء مناسك العمرة في السعودية عام 
2009، ليتبين بعدها أنه في الولايات 
المــتــحــدة. ثـــم فـــي عـــام 2010 رجـــع إلــى 
بـــــاده واحـــتـــفـــوا بـــه بــصــفــتــه سجيناً 
بعد ست  عــدم 

ُ
أ لكنه  الأميركيين،  عند 

سنوات لثبوت تعاونه مع الأميركيين. 
هـــكـــذا، تـــأتـــي ضـــربـــة إعــــــدام مــوســوي 
ـــ مـــجـــد كــحــلــقــة جــــديــــدة فــــي مــســلــســل  ــ ـ
الأميركية،  الاستخبارات  قــدرات  كسر 

ووضعها تحت مقصلة الإيرانيين.

إيران

ع« سليماني: 
ّ
»متتب الإعدام لـ

ضربة أخرى إلى الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية

يتزامن إعدام موسوي ــ مجد مع حملة لملاحقة كبار المسؤولين بتهم الفساد )أ ف ب(

في توقيت صعب على إيران في 

مستويات مختلفة، يأتي الحكم بالإعدام 

ع تحركات 
ّ
على جاسوس متهم بتتب

الشهيد قاسم سليماني، وسط محاكمات 

بالجملة لمسؤولين فاسدين. نشاط أمني 

»حملة  ــ قضائي يقترب من وصفه بـ

تنظيف« شغلت الرأي العام

العالم
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إلى دراسات علمية ناتجة عن معاينته 
أن يجرّب  فــإن ترامب اختار  للمرضى، 
بنفسه هذا العقار، ونقلت وسائل إعلام 
عــنــه قــولــه فــي 17 أيــــار )مـــايـــو( إنـــه بــدأ 
بتناول هذا الــدواء قبل أسبوعين، بعد 
استشارة طبيب البيت الأبيض، ثم قال 
فــي وقـــت لاحـــق إنـــه اســتــمــرّ فــي تــنــاول 
هــذا الـــدواء يومياً لمــدة أسبوع ونصف 
على سبيل الوقاية. وكان ترامب قد أثار 
ضجة كبيرة في 20 آذار )مارس( الفائت 
عــنــدمــا أعـــــاد نــشــر تـــغـــريـــدة، يختصر 
ــبـــهـــا نـــتـــيـــجـــة دراســــــــــة فــرنــســيــة  صـــاحـ
»هــيــدروكــســي  ــأن اســـتـــخـــدام الـــ تــفــيــد بــ
ــيـــســـن«  ــثـــرومـ »آزيـ ـــ ــع الـ ــلــــوروكــــن« مــ كــ
ــلـــقـــضـــاء عــلــى  ــالًا لـ ــ ــعـ ــ يـــشـــكـــل عــــاجــــا فـ
ــراً 

ّ
ــاد وغـــــــرّد مــبــش ــ »كـــوفـــيـــد 19«. ثــــم عـ

فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي: »إن تـــنـــاول مــادتــي 
هيدروكسي كلوروكين وآزيثروميسين 
معاً، يحمل فرصة حقيقية ليكون أحد 
أكــبــر مــغــيّــري قــواعــد اللعبة فــي تاريخ 
ــــب«، مـــطـــالـــبـــا الـــجـــهـــات المــخــتــصــة  ــطـ ــ الـ
ــدواء وطـــرحـــه في  ــ بــالــعــمــل عــلــى هـــذا الــ
الأســــواق فــــوراً. انــتــشــرت المــقــالات التي 
اســـتـــنـــكـــرت قــــيــــام الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بالترويج لــدواء لم تثبت فعاليته وقد 
تكون له عــوارض جانبية سلبية، كما 
التوعوية  الــدعــايــات  مــن  الكثير  أعـــدّت 

لعدم الأخذ بنصائح ترامب الطبية. 
هكذا تكون نصيحة ترامب قد أضرّت 
بـــالـــعـــقـــار أكـــثـــر مـــمـــا نـــفـــعـــتـــه، إذ يـــرى 
الشركة  أو  »ذا لانــســيــت«،  أن  كــثــيــرون 
الــتــي مــدّتــهــا بــالــبــيــانــات غــيــر العلمية 
»هــيــدروكــســي كــلــوروكــن«  تـــحـــارب الـــ
بــهــدف إيــــذاء تـــرامـــب. تــمــامــا كــمــا يــرى 
المــــدافــــعــــون عــــن الـــبـــروتـــوكـــول الــطــبــي 
المقترح من ديدييه راوولت أن التشكيك 
بــه هــدفــه خــدمــة شــركــات الأدويــــة التي 
لا يــنــاســبــهــا اعــتــمــاد دواء لا يــتــجــاوز 
ــــدولار الـــواحـــد عــاجــا لمــرض  ســعــره الــ

منتشر عالمياً. 

الدراسات الكاذبة؟

قــد لا تــشــكــل المــعــطــيــات الـــــواردة أعــاه 
ــة عــــن الـــســـجـــال الــعــالمــي  ــ ــروايـ ــ ــل الـ ــامـ كـ
الدائر حول »هيدروكسي كلوروكين«، 
لكنها تــضــيء عــلــى جــمــلــة مــن الأمـــور 

التي قد تهمّ المتابعين وهي: 
ــام وســــــائــــــل الإعــــــــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ - أكّــــــــــــدت اهـ
الـــتـــي تتمتع  الــجــمــاهــيــريــة بـــالأخـــبـــار 
بمعايير نشر لا تقاوم، مثل النجومية 
)راوولــــــت وتــــرامــــب(، الإثـــــارة )مــجــات 
طبية معتمدة تنشر دراسات وتتراجع 
إلى معيار المصلحة  عنها(، بالإضافة 

العامة )ارتباطها بوباء عالمي(. 
- أتـــاحـــت الــفــرصــة لــلــتــعــرّف إلــــى نــوع 
آخر من »النجوم«، القادرين على إدارة 
اللعبة الإعلامية، من دون التخلي عن 
المعايير العلمية التي تصنع هويتهم 
كما يفعل ديدييه راوولت بنجاح حتى 

الآن.
- كـــشـــفـــت عـــــوالـــــم خـــفـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
البحث العلمي الطبي، تتيح التساؤل 
عـــن وجــــود »دراســــــات كـــاذبـــة«، تشبه 
التي تعاني منها  الــكــاذبــة«  »الأخــبــار 
أن  ذلــك  الجماهيرية.  الإعـــام  وســائــل 
خلفيات  فــي  قــائــمــا  يــــزال  لا  التشكيك 
)وبالتالي  المؤلفون  الدراسة: هل وقع 
المجلتان( ضحية الشركة التي مدّتهم 
بـــالـــبـــيـــانـــات، أم أنـــهـــم مـــتـــورّطـــون في 
عـــاقـــات مـــع شـــركـــات أدويــــــة تــحــارب 
والسؤال  كلوروكين«؟  »هيدروكسي  الـ
الأكثر حساسية هــو: مــاذا لو أن هذه 
»هيدروكسي  الـ تتناول  لــم  الــدراســات 
كـــان يمكن اكتشاف  كــلــوروكــن«؟ هــل 

الثغرات العلمية التي اعترتها؟

ثقافة وناس  ثقافة وناس    ميديا

مــــشــــارك فــــي الــــدراســــتــــن الــســابــقــتــن 
 هذا ما 

ّ
ودراســات علمية أخــرى( ولعل

دفعه إلى محو صفحته عن موسوعة 
قــراءة  يمكن  بــات  هكذا،  »ويكيبيديا«. 
عنواني  تحت  المجلتين  هــاتــن  أخــبــار 
ــيـــو انــغــانــد  »لانـــســـيـــت غــــايــــت« أو »نـ

غايت«.
الــــدراســــة  تــــراجــــع »ذا لانـــســـيـــت« عــــن 
ــــع بــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إلـــى  دفـ
ــريـــة حـــول  ــريـ ــــاودة الــــتــــجــــارب الـــسـ ــعـ ــ مـ
»هيدروكسي كلوروكين« بعد تسعة  الـ
ـــق انــتــصــاراً 

ّ
ــام عــلــى تــعــلــيــقــهــا، وحـــق أيــ

للمدافع الأول عن استخدام هذا العقار، 
الباحث الفرنسي ديدييه راوولت. 

أقدام النيكل والأخوة ماركس

 
ّ

ــايــــت«، أطــــل ــــم »لانـــســـيـــت غــ تـــحـــت وسـ
الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي ديـــديـــيـــه راوولـــــت 
على قناة BFMTV ليتحدّث عن خلل 
المجلة  التي نشرتها  العلمية  الدراسة 
تراجعت  ثــم  الــصــيــت  الــذائــعــة  الطبية 
د ما اعتبره 

ّ
عنها. وكان راوولت قد فن

»هيدروكسي كلوروكين«  حرباً ضد الـ
ــريــــدات، هــي  ــغــ ــتــ فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ

مهى زراقط

ــيـــدروكـــســـي  »ديــــديــــيــــه راوولــــــــــت« و»هـ
هــــذه  ــــت«.  ــيـ ــ ــــسـ لانـ و»ذا  كـــــلـــــوروكـــــن« 
 

ّ
ــة بـــــات يــحــفــظــهــا كـــل ــثـــاثـ الأســــمــــاء الـ
ــيـــد19«  مـــن يــتــابــع أخـــبـــار وبـــــاء »كـــوفـ
لــلــبــاحــث  هــــو  الأول  الاســـــــم  ــة.  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ــة، والمـــدافـــع  ــئــ الــفــرنــســي فـــي عــلــم الأوبــ
»كــلــوروكــن«  الــشــرس عــن اســتــخــدام الـــ
»كـــوفـــيـــد  فـــــي مـــعـــالـــجـــة المــــصــــابــــن بــــ
الطبي  للعقار  هــو  الثاني  الاســـم   .»19
ــــن«، الـــــذي  ــــوروكــ ــلــ ــ ــكــ ــ المــــشــــتــــق مـــــن »الــ
المـــاريـــا ويعتبره  يــســتــخــدمــه مــرضــى 
»كــوفــيــد 19«.  لـــ بعضهم عــاجــا واعـــداً 
أمــــا الاســـــم الـــثـــالـــث فــهــو لمــجــلــة طبية 
أمــيــركــيــة شــهــيــرة، انــتــشــر اســمــهــا في 
ــاط الــعــامــة فــي 22 أيــــار )مــايــو(  ــ الأوسـ
الماضي بعد نشرها دراســة تشير إلى 
»هـــيـــدروكـــســـي  خــــطــــورة اســـتـــخـــدام الــــ
كــلــوروكــن« فــي عــاج مرضى »كوفيد 
العالمية  الصحة  منظمة  دفــع  مــا   ،»19
فـــي 25 مـــن الــشــهــر نــفــســه إلــــى تعليق 
ــارب الـــســـريـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت قــد  ــتـــجـ الـ
منذ شهر  الــعــقــار  على  تجريها  بـــدأت 

نيسان )أبريل( الفائت. بدورها، ألغت 
الحكومة الفرنسية في 27 أيار )مايو( 
ــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي كــانــت  ــيـ ــدابـ ــتـ الـ
تــجــيــز اســتــخــدام عــقــار »هــيــدروكــســي 
كلوروكين« في المستشفيات، والتحقت 

بها أكثر من دولة حول العالم.

»لانسيت غايت« وشركاؤها

ــي نــــشــــرتــــهــــا »ذا  ــ ــتـ ــ ــن الـــــــدراســـــــة الـ ــكــ لــ
لانــــســــيــــت«، وقـــــــــرار مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
ــارب حــــول  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــيــــة بـــتـــعـــلـــيـــق الـ ــالمــ الــــعــ
»هـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــن« الــنــاجــم  الــــ
عــنــهــا، لــيــســا وحــدهــمــا مـــا جــعــل اســم 
ــــل تـــراجـــعـــهـــا عــن  المـــجـــلـــة مـــــــتـــــــداولًا، بـ
هــذه الــدراســة فــي 3 حــزيــران )يونيو( 
ــاري نــــــزولًا عــنــد طــلــب ثـــاثـــة من  ــجــ الــ
مـــؤلـــفـــي الـــــدراســـــة الأربـــــعـــــة. عـــلـــمـــا أن 
الـــــرابـــــع هــــو ســــابــــان ديـــــســـــاي، المـــديـــر 
التي   ،surgisphere لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 
ــة لــلــبــاحــثــن.  ــ ــــدراسـ أعـــطـــت بـــيـــانـــات الـ
وفـــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه أيــــضــــا، تـــراجـــعـــت 
مجلة طبية أخرى، وهي »نيو إنغلاند 
كــانــت  ـــة  دراســـ عـــن   )NEJM( »الــطــبــيــة
ــنــــاولــــت دور أدويـــــة  نـــشـــرتـــهـــا، وتــ قــــد 

 ،»19 فــي معالجة »كوفيد  الــدم  ضغط 
شركة  من  بيانات  استخدامها  بسبب 
surgisphere، وهي الشركة نفسها التي 
اســتــعــانــت بــهــا دراســــة »ذا لانــســيــت«. 
 مــن المــجــلــتــن بــيــانــا شــرح 

ّ
وأصــــدر كـــل

لعدم  دراسته  تراجعه عن  أسباب  فيه 
دقة البيانات المستخدمة والتي ترفض 
الــشــركــة الإفــصــاح عــنــهــا، ونــــزولًا عند 

طلب المؤلفين ذلك. 
وكــانــت جــريــدة »غــارديــان« بنسختها 
الأســتــرالــيــة كشفت عــن أخــطــاء فادحة 
التي نشرتها دراســة »ذا  البيانات  في 
لانـــســـيـــت«، مـــا دفــــع إلــــى إعـــــادة الــنــظــر 
ــي الــــدراســــة كــامــلــة وإجـــــــراء تحقيق  فـ
اســـتـــقـــصـــائـــي عــــن المـــــوضـــــوع نــشــرتــه 
فيه  وكشفت  البريطانية،  »غـــارديـــان« 
أن موظفي الشركة غير مؤهلين لجمع 
الـــبـــيـــانـــات، فــهــنــاك مــوطــفــة تــعــمــل في 
كتابة روايات الخيال العلمي، وأخرى 
ــاء لــلــبــالــغــن.  ــ ــ ــــروض أزيـ فــــي تـــقـــديـــم عــ
كما لاحــقــت الــجــريــدة حــضــور الشركة 
على الإنترنت لتكتشف عدم جديتها، 
ــــى وجــــــود دعـــــــاوى عــلــى  بـــالإضـــافـــة إلـ
)يــرِد اسمه كمؤلف  التنفيذي  مديرها 

ــريــــت مـــعـــه عــلــى  حــصــيــلــة مــقــابــلــة أجــ
الذي  للصحة  المتوسطي  المعهد  قناة 
يــديــره فــي مــارســيــلــيــا. ورأى راوولــــت 
أن مــا حــصــل يــتــجــاوز مــا نــشــرتــه »ذا 
لانــســيــت«، وإنــمــا يكشف مــن وصفهم 
ــكــــل«، وهـــو  ــيــ ــنــ ــاب أقـــــــــدام الــ ــ ــحـ ــ »أصـ ـــ ــ بـ
تعبير فرنسي راج بعد نجاح برنامج 
الاســم نفسه  المتحركة يحمل  للرسوم 
عــن  ويـــتـــحـــدّث   )les pieds nicklés(
الأشـــخـــاص غــيــر الــجــديــريــن بــالــقــيــام 
 من مؤلفي 

ّ
داً خلفية كل

ّ
بأي عمل، مفن

الـــدراســـة، ومــنــتــقــداً الــفــرق بــن دراســـة 
حقيقيين  مرضى  معاينة  على  قائمة 
ــه فـــي المــخــتــبــر الـــذي  ــا يـــقـــوم بـ ــو مـ وهــ
يديره، وبين دراســة تستخدم بيانات 
تــصــلــهــا عـــبـــر الــكــومــبــيــوتــر لا يــمــكــن 

التأكد من مصداقيتها. 
ــلـــة مــع  ــابـ ــقـ ــذه المـ ــ ــبـــب إجــــــــراء هــ ــا سـ ــ أمــ
ــوّلــــه إلـــى  راوولـــــــــــت، فـــيـــعـــود إلــــــى تــــحــ
منذ  شهرة  الأكــثــر  الطبية  الشخصية 
ــد تــخــطــت  ــ انــــتــــشــــار »كـــــوفـــــيـــــد19«. وقــ
شـــهـــرتـــه فـــرنـــســـا والــــــــدول الأوروبــــيــــة 
لــتــصــل إلــــى أمـــيـــركـــا. أمــــا الــلــبــنــانــيــون 
 كـــثـــيـــراً مــنــهــم ســـمـــعـــوا بــاســمــه 

ّ
فـــلـــعـــل

حـــزيـــران )يــونــيــو( الــحــالــي، وتخلص 
»هـــيـــدروكـــســـي كــلــوروكــن«  إلــــى أن الــــ
غير فــعّــال فــي عــاج »كوفيد 19«. ولا 
يــفــوّت راوولــــت فــي إطــالاتــه المــتــكــرّرة 
على  المتعدّين  إلــى  النظر  لفت  فــرصــة 
ــى تـــوجّـــه الــعــديــد  الــقــطــاع الــطــبــي، وإلــ
الأمـــور،  شخصنة  نحو  الباحثين  مــن 
الشخصي على  الـــرأي  رافــضــا طغيان 
يتردّد  لم  إنــه  حتى  العلمية.  الحقيقة 
فـــي وصــــف نــفــســه بــالــنــجــم، وقــــد لفت 
إلــــى هــــذا الأمـــــر حـــن قــــال بـــأســـف رداً 
عــلــى ســــؤال BFMTV »أعــتــقــد أنــنــا لا 
نقدر في هذا البلد على تحديد من هم 
الــبــاحــثــون الأفــضــل، بعكس مــا يمكن 

قوله عن لاعبي كرة القدم«. 

ــي كــلــوروكــيــن«  ــس ــدروك ــي »ه

وترامب 

كلوروكين«  »هيدروكسي  الـ وجــد  وقــد 
مــدافــعــا عــنــه أكــثــر شــهــرة مـــن راوولــــت 
هــو الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 
بعدما نصح باستخدامه أكثر من مرة. 
وإذا كان راوولــت يستند في دفاعه عن 
»هيدروكسي كلوروكين«  العلاج عبر الـ

ــيـــديـــو الـــشـــهـــيـــر الـــــــذي جـــرى  ــفـ بـــعـــد الـ
لبنانيون  تــداولــه، وفــيــه يظهر طــاب 
ــرنــــســــي  ــفــ ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــلــــون الــ ــبــ ــقــ ــتــ يــــســ
ايمانويل ماكرون خلال زيارة مفاجئة 
قام بها إلى راوولت في مارسيليا في 

شهر نيسان )أبريل( الماضي. 
كــمــا يـــعـــدّ راوولـــــــت شــخــصــيــة مــثــيــرة 
لــلــجــدل فـــي فــرنــســا، قــســمــت المجتمع 
الــــفــــرنــــســــي بــــــن مـــــؤيـــــد ومــــــعــــــارض. 
ــولًا  ـــيـــه بــــروتــــوكــ

ّ
ــــى تـــبـــن ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ

ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــى اســ ــ ــلــ ــ ــا يـــــــقـــــــوم عــ ــ ــيــ ــ ــــاجــ عــ
ــي كـــــلـــــوروكـــــن«، فــقــد  ــســ ــدروكــ ــيــ »هــ ـــ الــ
غــــدا شــخــصــيــة إعـــامـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز، لا 
يــتــردّد فــي الــظــهــور الإعــامــي مدافعاً 
العلمية  الثغرات  ومنتقداً  أبحاثه  عن 
ــــن بـــخـــاف كــثــيــر  ــريـ ــ ــاث الآخـ ــحــ ــي أبــ فــ
ــلــــمــــيــــة الـــتـــي  ــات الــــعــ ــيــ ــخــــصــ ــشــ مــــــن الــ
تــفــضــل الـــبـــقـــاء فـــي المـــخـــتـــبـــرات. وهــو 
يـــخـــوض حـــربـــا جـــديـــة عــلــى مـــن وجــد 
لهم أول مــن أمــس اســمــا جــديــداً، وهو 
»الأخــــــــوة مـــــاركـــــس«، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
في  وذلــــك  أمــيــركــيــة،  فــرقــة سينمائية 
ــد فــيــه نــتــائــج دراســـة 

ّ
فــيــديــو جــديــد فــن

جــديــدة نــشــرتــهــا »ريـــكـــوفـــوري« فــي 5 

تراجعت مجلتا »ذا لانسيت« و»نيو 

انغلاند« عن دراستين علميتين 

تنفيان فعالية الكلوروكين في 

علاج كوفيد 19

يرفض ديدييه راوولت في 

رة طغيان الرأي 
ّ
إطلالاته المتكر

الشخصي على الحقيقة العلمية

ما وراء الصورة

»هيدروكسي كلوروكين« بين النجومية والدراسات  الطبية »الكاذبة«

الإعلام الجماهيري مصاباً بجرثومة   الإثارة
على وقع فضيحة علمية طالت 

مجلات طبية مشهوداً لها عالمياً، 

عادت التجارب السريرية على عقار 

»هيدروكسي كلوروكين« لدراسة 

فعاليته في معالجة »كوفيد19«، 

بعد تسعة أيام من التوقف. وسواء 

أثبتت هذه التجارب فعاليته في 

العلاج أو لم تفعل، يكفي أن السجال 

الدائر حوله عالمياً أضاء على عوالم 

كانت مجهولة بالنسبة إلينا
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محمود درويش 

في مقلاة سليم بركات!

وقفة

خليل صويلح

آخر ما يعنينا في نصّ سليم بركات عن محمود درويش 
)مــحــمــود درويــــش وأنــــا( المــنــشــور فــي »الـــقـــدس الــعــربــي« 
قبل أيــام )6 حــزيــران/ يــونــيــو(، إفــشــاء ســرّ أبـــوّة الشاعر 
الفلسطيني الراحل لطفلة من امرأة متزوجة )!(. هذا أمر 
محمود  ليس  آخــريــن.  مشاهير  إلــى  بالنسبة  بلبلة  يثير 
درويش عبد الحليم حافظ، وليست المرأة المجهولة سعاد 
حــســنــي، كـــي نــقــع عــلــى صــيــدٍ ثــمــن يــمــأ عــطــش مــواقــع 
الثقيل.  الــعــيــار  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لفضيحة مــن هـــذا 
، تــقــع فــي خــنــدقٍ آخــر:  مــقــاصــد سليم بــركــات، كــمــا نــظــنُّ

استيقاظ الابــن الضال على ما 
، فهو لم يعد 

ً
سكت عنه طــويــا

الخجول  والعشرين  الثانية  ابن 
في  الكبير  الشاعر  التقى  الــذي 
بيت أدونــيــس عــام 1973. نصّ 
سيميائي بامتياز محمول على 
التأويل، في كل عــبــارة، في كل 
الهدنة«  »بــيــاض  بـــ وإذا  ــارة،  إشــ
يـــتـــحـــوّل إلـــــى »ســــــــواد هــــدنــــة«، 

وصلح على مضض. 
وإنكار لصداقة طويلة  موافقة 
جــمــعــت الــشــاعــريــن، لــكــنــهــا لا 
تخلو من فخاخ مُحكمة يبثها 
الــــشــــاعــــر الـــــكـــــردي بـــجـــرعـــات 
مــضــبــوطــة. مــا إن نــتــكــئ على 

جملة مديح للصديق الأبدي حتى يصادفنا بعد خطوات 
لــغــم مــــزروع بــمــهــارة عــلــى جــانــب الــطــريــق، وأحــيــانــا في 
وســطــه بفتيل مــن طــاســم. قصيدة »لــيــس لــلــكــردي إلا 
وألقاها  أهــداهــا محمود درويـــش لصديقه  الــتــي  الــريــح« 
في منبر دمشقي، كانت، بتأويلٍ ما، مجرد حلوى، فوق 
المكتفية ببلاغتها،  المائدة  الباذخة لسليم بركات.  المائدة 
رافعة  أو  الأوزان،  فــي  رنــنٍ  دون  مــن  بمنفى صاحبها، 
التي أنهكت ورفعت مقام قصيدته  مثل قضية الشاعر 
الــذي »ولــد بملعقةٍ في فمه نِصْفٍ  إلى الشهرة، الشاعر 
، ونصف شهرةٍ مجتاحة«، 

ً
 آسِرَة

ً
ة من ذهب الشعر قضيَّ

ــة الــســنــاجــب  فــيــمــا يــعــيــش الــصــديــق عــزلــتــه فـــي صـــداقـ
بالطهو:   

َّ
إلا يــهــجــس  فــا  الآن  »يــهــجــس  الاســكــنــدنــافــيــة 

قصيدة نهاره المرئية. وأنا أعترف أنني أطهو على نحو 
الطهوَ كريماً،  بقي 

ُ
أ ه. 

ُ
يَهين أو  ه، 

ُ
يَغيظ أو  الطهوَ،   

ُ
يُقلق لا 

 بين مَـــرَقِ اللحم 
َ

 أدركـــتُ أن لا فــرق
ْ
، مُــذ معافىً بين يــديَّ

ة أرُزّاً   بــن نــشــيــدٍ ودجــاجــة مــحــشــوَّ
َ

ــةٍ؛ ولا فـــرق وربــاعــيَّ
ــهــا 

َّ
ــرق بـــن مــلــحــمــة وشـــــواءٍ لــحــمٍ مُــنــك وصـــنـــوبـــراً؛ ولا فـ

بخيالِ الأفاويْهِ إحدى عشرة ساعة: الحياة قِدْرٌ، أو فحمٌ؛ 
ــة«. هكذا يطهو سليم  الــقــويَّ الــعَــدَم   

ُ
تــوابــل على أجسادنا 

بركات وجبة دسمة مشبعة بالألغاز والفخاخ، إذ يتفوّق 
مرق اللحم الذي يطهوه بمهارة على »رباعية«، ويخسر 
»النشيد« أمام دجاجة محشوة 
ــالـــرز والـــصـــنـــوبـــر، وتــتــراجــع  بـ
قــيــمــة الــقــصــيــدة المــكــتــوبــة عنه 

إلى مستوى »خاطرة«.
ــا كــتــبــه مــرثــيــة لــصــديــق   هـــل مـ
غائب، أم كشف حساب متأخر 
من الخسارات؟ مهما يكن، فإن 
أوجــه  حمّالة  هــذه  الهتك  عملية 
تـــطـــيـــح قـــدســـيـــة شــــاعــــر لــطــالمــا 
من  النقدية  الشبهات  فوق  كان 
شاعر  استقلالية  وتعلن  جهة، 
ــرع إقــلــيــمــه بــإزمــيــل  ــتــ آخـــــر اخــ
الصورة  أما  للكسر!  قابل  غير 
الــتــي جمعتهما،  الــفــوتــوغــرافــيــة 
طارئة  ذريعة  من  أكثر  فليست 
متوارية، وفضيحة مؤجلة.  كانت  أخــرى  لتظهير صــورة 
لــيــس ســلــيــم بـــركـــات، وفــقــا لــنــصّــه المـــخـــادع مــجــرد حــرف 
ــــذي ذكــر  »ســــن« كــمــا ورد فــي »ذاكـــــرة لــلــنــســيــان«، هــو ال
محمود درويش في قصيدة عنه باسمه الكامل »دحرجني 
، ودحرجني 

ً
في السطورِ السوادِ الغاضب عشرين صفحة

فـــي الــبــيــاض الــغــاضــب بـــن الــســطــور عــشــريــن صــفــحــة، 
 
ً
ه بالحروف كاملة

ُ
بالحرف الأول من اسمي »س«. وواكبت

في اسمه أربعَ عشرة صفحة من قصيدتي فيه، قبل ثلاث 
وعشرين سنة« يقول.

، هل أخطأتُ التأويل، ربما!
ً

ولكن مهلا

موافقة وإنكار لصداقة 

طويلة جمعت الشاعرين، 

لكنها لا تخلو من فخاخ 

يبثها الشاعر الكردي بجرعات 

مضبوطة

)روابط المقابلات والتغريدات 

على الموقع الالكتروني(

ليلي كلارك

- الولايات 

المتحدة
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خبر
صورة
و

ـذت في مدينـة بيت لحم على جـدار الفصـل العنصري الذي 
ّ

ف
ُ
ـس، أريـد العدالـة لا الأوكسـجين«. عبـارة ظهـرت بالإنكليزيـة علـى جداريـة ضخمة ن

ّ
»لا أسـتطيع التنف

اء 
ّ
ر الأميركـي الأسـود جـورج فلويـد الـذي لقـي حتفه فـي 25 أيـار )مايـو( الماضي فـي مينيابوليـس جر

ّ
بنـاه الاحتلال الإسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة. رسـم يصـو

هـا خطـوة تضامنية من 
ّ
لونهـا علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي. إن

ّ
ة الذيـن يلتقطـون أمامـه صـوراً ويحم

ّ
جريمـة بشـعة ارتكبهـا شـرطيون بيـض، يجـذب المـار

ــ أ ف ب( ض يوميـا لـكل أشـكال الاضطهـاد والتفرقـة والعنصريـة من قبـل العدو الصهيوني. )موسـى الشـاعر ـ
ّ
الشـعب الفلسـطيني الـذي يتعـر

جورج داود قرم:

الباستيل أو بريق الحياة

ات الإغلاق  فيما بدأت إجراء
تتراجع في البلاد، يفتتح 

»متحف سرسق«، اليوم 
الخميس، معرض »الباستيل أو 

بريق الحياة« على أن يستمر 
إلى السابع من شباط )فبراير( 
2021. يضمّ المعرض مختارات 

من الدراسات والبورتريهات 
المرسومة بألوان الباستيل من 
توقيع الفنان جورج داود قرم 

 جميع 
ّ
)1896 ــ 1971(. علماً بأن

الأعمال التي يحتضنها المعرض 
تنتمي إلى مجموعة جورج قرم 
التي أودِعت في متحف سرسق 

في عام 2018. 
)الصورة: تفصيل من بورتريه 

لامرأة ــ فحم وباستيل على ورق ــ 
63×48 سنتم(

»الباستيل أو بريق الحياة: أعمال 
مختارة لجورج داود قرم«: من اليوم 
ولغاية 7 شباط 2021 ــ بين الساعة 
العاشرة صباحاً والسادسة مساءً 

ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/512200

ج، فن من نوع آخر، 
ّ
كان يُفترض بمعرض »الفنان العربي الساذج/ سُذ

والفن الخام في الشرق الأوسط« أن يفتح أبوابه في »الجامعة الأميركية 
مت نقله إلى الفضاء 

ّ
ات الوقاية من كورونا، حت  إجراء

ّ
في بيروت«، إلا أن

الافتراضي من خلال رحلة فيديو مصوّرة بين أعمال المعرض ومنشور 
بحثي وافر عن فكرة المعرض. يسعى الحدث إلى استعادة بعض التجارب 

التي تندرج تحت تسمية الفن الساذج من بلدان عربيّة عدّة، مثل المغرب 
وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والجزائر والعراق. تاريخياً، رافق هذا 

 
ّ
الفن بعض التوصيفات الإيجابيّة مثل النزاهة والصدق والتلقائيّة، إلا أن
ق بغياب 

ّ
سقطت من التاريخ الفني النقدي لأسباب تتعل

ُ
انيه أ

ّ
تجارب فن

الذوق أو غياب الثقافة والحنكة والتجربة. لم تنل أعمال هؤلاء اهتمام 
برت أكثر جديّة أو انضوت تحت تصنيفات الفن الثقافي. 

ُ
أعمال فنية اعت

 اهتمام الطب النفسي. لا يكتفي 
ّ

 الفن الساذج محل
ّ

في الوقت نفسه، ظل
ة  المعرض باستعراض أعمال هؤلاء الفنانين »الدخلاء«، بل يقدّم قراء

نقديّة لعزل هذا النمط الفني. هكذا، سيشكّل فرصة للتعرّف إلى أعمال 
17 فناناً أمثال أعمال اللبناني خليل زغيب، والمغربية شعيبية طلال، 

والفلسطيني عبد الحي مسلم زرارة، والسوري أبو صبحي التيناوي...
)الرابط متوافر على موقعنا(

للمرة الأولى في لبنان، تقدّم الفنانة اللبنانية كارول سماحة )الصورة( 
والممثلان السوري عابد فهد واللبناني بديع أبو شقرا والإعلامي اللبناني 

ريكاردو كرم، دورات تدريبية تحت عنوان The EnterTraining Show. الحدث 
من تنظيم شركتي The Broad Events وTawjih، وبرعاية وزارة الثقافة 

اللبنانية. يرتكز البرنامج إلى التدريب على المهارات الشخصية ومناقشة 
الذكاء العاطفي مع المدرب المعتمد جوني الحلو. وسيُتيح للمشتركين فرصة 

 إلى 
ً
التعلم عن بُعد، ومشاهدة الشخصيات العامة والتواصل معها، إضافة

مساهمتهم في قضية اجتماعية تعنيهم.  ينطلق الموسم الأوّل من البرنامج، 
عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، ليضم ست حلقات، 

مدة كل واحدة منها ساعة واحدة. تتناول الحلقات مواضيع عدّة، أبرزها: 
الوعي الذاتي وإدارة الذات )اليوم مع كارول سماحة(، القوة الفكرية )6/18 
مع بديع أبو شقرا(، الذكاء الاجتماعي والتعاطف )6/22 مع ريكاردو كرم( 

 ريع الحلقات يعود 
ّ
والتحفيز والتطوير الذاتي )6/29 مع عابد فهد(. علماً بأن

إلى جمعيات عدّة، من بينها »بسمة« و»مركز سرطان الأطفال في لبنان«. 
)للتسجيل في الدورات التدريبية: 

)https://frama.link/Entertrainingshow

هل تعرفون من هو »الفنان العربي الساذج«؟ كارول وعابد وبديع وريكاردو:

دورات مع النجوم على النت

من المعرض لوحة للفنان اللبناني الراحل خليل زغيب )1911 ــ 1975( تطل كارول سماحة اليوم في حلقة حول الوعي الذاتي وإدارة الذات
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